لما أقبل الفنيقيون على اقزيقية وجدوها اة تقطنها .. 
قبائل:عديدة ها حضار تهات وتقاليدها وتظنها الان و 
أبقى لنا التاريخ أسماء ملوك أفارقة قادوا القبائل وحکوها منذ 
أقدم العصور . تحدّث المؤرخ الروماني بوستان' ٤ (Justin)‏ 
عن ملك افريقي يدعى يربَاص" «اعة» عرفه الفنيقيون 
ما لقت سفنهم مراسيها على سواحل شبه جزيرة توناس ` (و مام 
یت اسا قرطاج ا ما قاله القدماء حول رباص 
وغيره من ملوك الأفارقة حتى القرن الرابع قبل المسيح لايكفينا' 
مؤونة إذا اردنا التعرّف عليه م وعلى سياستهم . فلا عرف . 
عنهم غالبا وى أسمائهم . أشار يوستان" إلى ملك کان يسوس. ٠‏ 
پال بتي تاز لشرد ارا نبل اع عل انم پر 

لنا اسم الملك بل يشير إليه ذاكراً أن" أحد البونيقيين یدعی حنون ٤‏ 
أراد التساط سا على الک ئي قرطاج فطلب من ملك بني ماوريد“ 0 


> -- ۰ ۰ ورد هدا يي السفر الواحد ولعشرين من تاريخ 
یوستان ؛ لکتنا نجهل مدای سلطان ذلك الك واتساع مملکته 
وعدد الغبائل الي كانت تعيش نحت لان »کالم 
یذکر ادخ شيت عن الطرق الي کان بتوحتاها ملك بی ارا 
ف سياسته الداحلية والحارجية , 

وذكر ديودرر الصقلي في السغر العشرين من تاريخ 
لکا لویًا یدعی أیلماس ؛ لکنه م یعرف بم ولا بسملک 
لا بالقبائل التي کان بسوسه أيام زحف اغتوکلاس رو 
«Agahoclis»‏ على افريقية في أواخر النرن الراإبع قبل 
اليح وكان يستهدف القضاء على قرطا ملكة البحر الأيض 
الخوسلط » وعقد أغتوكلاس حلفا مم الك اللوبي على حد” 
قول ديودور الصقلي ٠‏ فھل کان یماس ملكا على تبائل 
بني ماسیل ؟ وربوعها تتضمن النطقة الشرقية من القطر 
الراثري الشقيق دعلها كانت تمتد حى مدينة مكدر . على 
أن اللصوص القدبمة ثبت وجود المملكة الماسيلية منذ القرن 
الرابع قبل المسيح ويس في إمكانا تفي کيانها قبل ذلك 
التاريخ . فصت المصادر عن ابحتم عدم وجود ذلك 
بنشأة الملكة الماسبلية 
ني القرن الرإبع قبل المح فکلٴ ما بمکننا قوله هون أندم 


9) فما پتما یرف اغانکلاس انظر 
Hinoire d civilisation de Cunhage P. 152 = 6te‏ 


®. H. WARMINGTON 
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ما لدینا من الرثائی حول هانه المملكة بعرد إلى ذلك القرن 
لايغي ولا یت وجودها یل هذا اریخ » وبنلك نکرن 
اديا بإخلاص رأمانة محترى النص" القديم ولیس للمؤرًخ أن 
يتعدی حدود النصوص والشهادات والإخحلاص نحو الوثائق 
آماس کل عمل تاريني علي . فمل الور اويح 
ارٹائق ولیس لہ آن یستخرج منها مالا تحتریه » وهذه مر 
قد يتراق فبها الور إن م بعفيّث بسلطان العقل وير 
عمًا قد پرومه ویتلاءم مع عقائده 
إحياء الاضفي قصد فهلمر الحاضر وسبك المستقبل (20) . 


ب لجر الاریخ . فکیف کانو قبل حلول الفیقیین ينهم ۲ 
لقد تمسر علينا معرفة فلك مسرفة دقيقة ضافية ٠‏ لإا 
لا نشك في وجود حضارة افريقية منذ أواخر الألف الثانية 
قبل المسيح » حضارة ها نظمها السياسية وتقاليدها» ننا 
بشت أن سکان هاته الربوع قد تجاوزوا المرحلة البدائية , 
فلا حل رکب عليسة بالديار التونسية وجدوا أمل البلاد 
منظمیر عاملين نحت ظل سومان المنوكية » يما يبي 
کج ج 

e e e pırs 1942 :pl(20)‏ فة مذاالگیاي 
مم 6 - ٠‏ مين املاق ية اي قربط بين لاقي وطاضر لتقل , 
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بقطورهم ي ميادين السياسة والاجتماع . لكنه من المسير أن 
نفدار ذلك التطور حق" ندره . فأصداء ذلك ني كتب الفدماء 
ضئيلة » ولعل الذين صنفوا الكتب ولرسائل من بين الأفارقة 
القدای ذ كر وا أشياء تعلق بمجتمعهم القديم » لكن مزلفاتهم 
انقترضت جيعها . ورد ني بعض الكت الرومانية أن املك 
يبا الثاني وقد بوا عرش بني ماورأي القرن الأرل بعد المسيح- 
ورد آته صتف كتبا عديدة ي التاربخ والجغرافيا (21) . 

على أن الأثربين كشفوا النطاء على بعض بقايا الحضارة 
الإفريقية العتيقة . وقد حاول بعض المؤرخين رسم لوحة عن 
هاته الحضارة على ضرء ما ذكره اليونان ولرومان وعلى ضوء 
العطيات الا 


وإن كانت بسبطة متواضعة من حيث 
عسيرة من حيث الاستنطاق ولتفسير 

على أن المعطيات الأدبية والأثر ية تعكاثر ابتداء من 
الثالث قبل المسيح . ولئن تناول اليونان رالرومان الحديث حر 
الأفارقة وأطالوه ابتداء من القرن الثالث فذلك لالثي سرى 


الأفارة لمبوا دور عظبما ني الحروب التي شت بين البو 


والرومان حتی کان من المبر على مرخ أن ينحداث عن هاته 
الحروب دون أن بتعرّض للأفارقة . وتعد ادت كذاك المصادر 


(21) يوبا الثاني ملك افريقي عاش ني النرن الارل بعد السيح ركان اقرب الى الادب 


ون الكتب نه إل المرش والياسة . 
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۽ (27) وييدو 
شيدوه لبأري جثمان أمير نوميدي . ومن تلك المصادر 
الأثرية نقائش حملت سطورها بأحرف لوببة يمكنك مشاهدة 
نمافج متها في معروضات متاحفنا القومية . ومنها نقود ضربت 
ني المصارف اللوبية وعليها صور اللوك الأفارقة » وكتا قد 
أشرنا إل التي تحمل صورة يوغرطة . 

فيبدو على ضرء هاته المصادر المختلفة أن مَغربنا 
الكي ركان إذ ذاك منقسما إلى أ أقسام سيا الديارالتونسية 
كانت تخضع لنفوذ قر طاج. وإلى جانب الأراضي البونيقبة كنت تجد 
ات ثلاث : ي ماور وكانت تمتد من المحبط 
إلى نهر الموية . وقبعها ملكة بني مازيسيل وكانت تمد 
من نهر الملرية إلى مدبنة سرتة من روإن كانت حدودها 
الشرقبة تتميز بعدم الاستقرار . كانت تتقدم وتنقلص حسب 
الظروف السياسبة . وأشهر من تبوأ عرش هاته المملكة رجل 
يد ٴعی‌سیفاکس هر5 (23) . ثم نجد ملكة ثالثة نعيش 
تحت صو انها قبائل بني ماسيل » وتمتد أراضبها من رأس 
بوقرعون غربا إلى الحدود البونيقية شرا » وكانت هانه الحدود 


الأثرية كالبنابات » رمن أشهرها ضريح د 


G FÛINSSOT. Les ruines de Daugee. Tunis I938 . F, 38-1. + il (22)‏ 
(23) ملك بني مازیسیل عاش ني الفرن اثالث قبل المسیخ رتد روج فة بوذ 
سفونربة ابئة عزربعل تزوجها نرطيدا للحلف الذي عقده مع صديقه حنبعل . 
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تتقدام نحو الشرق وتتقاص نحر الغرب حسب الظروف 
السياسية فيبدوأن مدينة مكثر (24) » ومدينة الكاف(25) خحضعنا 
إلى سلطان قرطاج حيناً وإى صرجان بني ماسيل حيناً آخر . 
ركانت ملكة بني ماسيل تضم جبال الأوزاس » وأعظم ملك تبرأً 
عرش بني ماسیل هو بلاریب سنبس ونرید أن نقدآمه لک 
ي الصفحات التالية . 

تحداّث الؤرّخون القدای غن مسشسيا عرضاً ؛ ذكروه 

باعتبار الدورالذي لعبه أثناء الحرب البونيقية الثانية > (26) وقد 
يعود الفضل إليه وإلى فرسانه ني ترق الميوش الرومانية حى 
تاتطت على افريقية . نظر القدماء إذاً إلى مستيا من زاوبة 
الحروب التي حاضها ضد أهل قرطاج فهم م بذ کروه تخليداً 
لتاريخه وبطولته . بل اكنفوا غالبا بالحديث علا قد يسر 
للقارئ معرفة الحروب التي حاضتها روما . لذلك لن تنجد في 
الكتب القديسة شيا عن طلنولة يا . ولاذا الحديث عنها 


G. PICARD Ciites Murtauiturt in Kurtlugo VILL, 195%‏ 
با . لدينا عنها وثائتق اديية تعود إلى الفرن الثاني 


(24) انظ 
رو2 کانت دہ کان تی سقة ت 


. انسدث عتها ال 
: اندلیت و بانهزام حنبعل ي ونعة 


بكري رساها شفبنارية . 
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وهي لاتفيد شيئا من حيث مشاركة الغائد النومبدي في الحرب 
البونبقية اثانية ؟ ولايخفى عليك أن الرومان تحدوا عن 
مسنيسا لن في ذاك وسيلة ناجعة التباهي بوق الرومان 
على البونيقيين ولأفارقة أتفسهم . أا فو الأمير فهي 
لاتجديهم ننعا » ولم تطأ قدم رما أديم أرضنا إلا بعد أن 
تجاوز مسنیسا طفولته فلم بعرفه الرومان إلا شاباً بقود طائفة 
من النومیدین ي جنوب اسبانبا » ٹم عرفوه وهویعمل ویناضل 
لاسترجاع حقوقه ني الملك . أفم بأمر مسنيسا بتسجيل 
تاریخه ؟ قد يون ذلك -! لکن لیس لدینا مایثبته : على أن 
المصادر القديمة أشارت إلى أبويه . كان أبوه يدعى غي ورد 
اسمه ني النصوص الفديمة وي النفائش الويية تفها . 
وباتفاق النصوص وانقائش لم ببق للشك مجال” ني هذا الغأن . 
كان غي ملكا على قبائل بني ماسيل لكتنا نجهل 
تى نبو عرش الك » كا لانعلم شيا عن الظروف التي 
ay‏ » فهو م يخلف أباه زللصان . 
تت النقيشة اللويبة التي سبق ذكرها أن زلأصّآان كان 
شافظاً أي قاضيا لاينمتع بحقوق الاج والصول مان . فهل قام 
ا بتحوير النظم السياسة وأقام دولة“ ملوكية تسهر على 
شؤون قبائل بني ماسیل ؟ ويكون بذاك آول من توأ انعرش في 
الديار الماسيلبة . تكن" وليب - وهو مۇرخ بوناني عاش في 
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القرن الثاني قبل الميح - يثبت في السفر اللامس عشر من 
تاريخه وجود الملكة ا لماسيلية مند القرذ اربع . من ذاك بر جح 
أن غيّة وصل العرش بطربقة شرعة وإن م يكن خليفة أيه 


رذلك لان نظام الحلافة عندهم يفنح طريقَ العرش لمن 
كان أكبر سًا ني العائلة الالكة » طريقة زب” التي عهدناها 
لدى العائلة السينبة في تونس 


کان غ ملكا ني الدبار الماسيلية أثتاء حرب 
المرتزقين ء تلك التي خاضها عبد اللقرط البرقى (27) 
«Amilar Barca‏ غداة رجرعه من صقلية 28 وکان 
خم من حلفاء ابرنتيين وأصدقانم سما جمل قرطاج تول 
علبه في اليل مسن عاداها . ونراه يؤازر مد ية 
يفا كس ملك بني مازیسیل . بل قد کان يمد إلیها يد 
العرنة كتا و الحاجة لذلك . فواضح اتنا لانعرف إلا 


القليل عن غية أب 


مسنتيسا » ما أمله ققد ورد ي كب 


ا ز29) «20«:5» وکتب سیوس ابطالکوس 


27 سیت رب المرتزقين لان جود فرطاج الذين تمدو غداة الحرب البرتقبة 
الاولى ي سنة 240 قبل المسيح كانوا من المرترقة 

(28) عبد ملفرط هو ابو حنبمل ساهم في الحرب البونيقية الاولى راخمد فار حرب 

ا جه إلى جنوب إسبانبا حيث تلط على قبائل الإيبار 

(29) زنراص «که20«۸» مزرخ پوناني عاش ني القرن الثاني عشر میلادیا 
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Î «Silius alias (30)‏ كانت كاهنة تۇمن الطبقات 
الشعبية بقدرتها على معرفة أسرار المستقبل ورجح أتها كانت 
نوميدية الأصل . ذاك كل ما وصلنا عن أم أعظم ملوك 
الأنارقة ني ذلك العصر . فهل تنتمي إلى عائلة غبة تفسه ؟ أم 
هي من إحدی اللات اتر ہدیة ادر فة کیت تمرف بها غب 
سی عاق بھا وتزوجها ۴ وهل تررجتها لأباب سياسية أم 
كان ذلك من باب المحبّة والهوى ؟ تلك أسئلة لايستطيع المؤزخ 
الجواب عنها لفقره لمصادر كإفية . 

فنحن لانعرف می ولا كيف تزوج غية بهانه الا 
وقد متت عليه بطفل حولي 238 قبل میلاد عیسی آي ئي 
ظروف كانت قرطاج تقاسي فيها حرب الرتزقين : وسمي 
الطفل مستتيسا . ركبر وترعرع في ظروف بكجتفها الشموض » 
على أنه فضى طفولته وشبابه في سدينة 
بيان (31) «معنمم4» . حتى نما أي كنف البادئ 
البونيقية وتشبع بحضارة البونبقيين كما سنراه بع حين . 

ما من حيث خحَلقه فليس لدبنا ما يننا بندكم 
بصورة ذلك الأمير أثناء الفترة الأرلى من حياته أي قبل تبوثه 


اک 


(30) سپلیرس ابطالکوس .«5ا٥۱۳۸11‏ 5لا11» شاعر ررناني عاش ني الفرن 


الارل بعد اليح . 


(31) بیان «۸۲۳۱۴۸۷» مرخ يوناني عاش ني القرن الثاني بعد اليح . 
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المرش الماسيلى . على أن صورته نقشت على نقود ضربت بأمر 
منه أو بأمر من أبثائه وأحفاده . وتوجد هاته التقود ي غالب 
الدراسات التعلقة بالمسكوكات النوميدية » وقد سبق ذكر 
المجمرعة التي قام بتصنيفها بحتى مزار (32) ص٨۸2۸ ١‏ ففى 
العدد السابع عشر من هاتد امجموعة نرى صورة الاك 
ميا وهو ني الأربعين أو اللنسين من عمره . له ملاح 
معتدرلة ويعلو مقلته حاجب كيف » أا شعره فكان 
طويلا » وكانت له ية طويلة تة . تاك هي صورة نيسا 
كا قبدو على النقرد النوميدية . وكثيرا مانقشت جروف اسمه 
تخت صورتة مما لايترك الشك مجالا في تبه إليه . 
وكشف النطاء على تقش في بلاد القبائل يالقطر المزائري عله 
صورة جل فسبوها إلى مسا » على أته من المسير الت في 
هذا الان إذ عبث الدهر بالنقش حتى فقدت الصورة ببانها 
مما يجعلا لانطمثن للافتراض الذي أشرنا إليه مذ حين . 


ويوجد ئي متحف اللر فر «٤ء‏ د0ا م1» رس عيغ فان ۽ 
وقيل : إته رأس الك مسنيسا . كته قول لإيمكن الأخذ به 
بل أصبح من المأ كد أن لاعلاقة بين رأس اللوفر وعاهمل 
قبائلِ بني مايل . 


(32) فبما ينعا بالنقرد الي ضربها ما انظر «ل عع .[» 


Corpus Nunmorun Nuwnidiae Mauritaniseque Paris 1955. 
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وإلى جانب هاته المصادر الا ينيقي أن لامرك نا 
أررده القدماء أي وصف نيسا . فلقد أثبت الؤرآخ اليوناني 
ايان «معنمم4» أت کان جمیلا في شبابه طوٍیل القامة » 
ركان قوي البنبة مما جعله يثبت تي وجه الشيخوخة و يحتفت 
بقوته ونشاطه دون مبالاة بتعاقب الستين وطول الزمن . فقد 
روي أنه كان بستظيع البقاء على معن حصانه طيلة يومه » كا 
كان بستطيع قضاء يومه واقفاً دون أن بناله التتعب . وي الثمانين 
من عمره کان یمتطی حصانه مزا وکان بای استخدام السَرّْج 
بل یرکب فرسه عاريا كَخَيْرِه من النوميديين . 

وورد ي نصوص بوليب وأبيان و ديو دور الصقلي وغير هم 
أن اللك نيسا كان يستقبل المطر ولبرد:القارس مكشوف 
الرأس » وممًا أوردوه عن قوة بنيته قيادته لجيشه وهوني الثامنة 
والمانين من عمره : قاتل طيلة يومه الجيرش البونيقية » ولي 
صباح اليوم التالي وجده شيبيون واقفا أمام حيمته وبيده رغيف 
بابس بأکله . وجاء في نصوص بولیب أنه کان لایتجاوز ذلك 
الرغيف اليابس عند الفطور . 

نّا من حيث اللا فقد كان مستيسا لايعرف اللوف 
رلا يِج اوراس ضميره . حاكت شخصيته عناص 
حتلفة قد تبدو متناقضة لكتها تسحد ني صقله وجعله طموحاً 
قادراً على الصمود » فكان لاپتر دد آي مجابهة الأخحطارإذا كانت 
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الحرأة طربقا تدفع إلى المدف . وله من المثابرة والمرونة ئي عمله 
وعلاقاته البشرية ما بده قوَة نجعله يسيطر على المقبات 
ويسود . وكان يتحمَل ال حر مان ولفاقة يام الحرب » ولابخاف 
التعب والإرهاق » بل يعيش حياة أبسط الفرسان » ولعل 
٠‏ إيمانه بالنجاح كان يساعده على تحمل الأتعاب ولحرمان » 
ومسا كان بدهش القدماء حضوعه للواقع وملاءمته للظروف فهر 
بحسن العيش ثي البادية تحت خيمة بسيطة لاحرس له 
سوی كلا ب ضارية » كا بحسن" الميش في قصره عند إقامته 
بسرتة ا » حیٹ کان بت الولائم وتعرض فيها أوانٍ 
الموسيقى تعزفها 
إيفرجات (33) . 


من فضة وكؤوس من ذهب › ويتساط فز 
فرقة يونانية على حَد قول بَطلْموس 


ذلك ما نعرف عن مسنيسا من حيث اللعلق واللحلق » وقد 
يكون بعض الشطط رلغالاة فيما أورده القدماء » وبعسر علينا 


رسمها المؤرخون القداى » ولعل" أبحاثا أحرى سيما ئي ميدان 
الآثار زودنا بما يثري ملوماتنا حول هذا اللك النوميدي 
ويمكتنا من مراقبة المصادر الأدبية . 

ارجات «عاھیء۷ع خ«ة١٠۳»‏ ملك بوناني الاصل . رقد اسول 


(33) بصبرس 
عل عرش سر سن سه 247 إلى سنة 222 قبل الميلاد . 
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الاق 


ما الاسر 


ھە ر ر( 


مسنيسا في شبه جزيرة الإيباز 1 
قضى مسنيسا طفولته بين البونيقيين حسب روية أبيان ‏ 
السالفة الذكر . وكان ذلك باعتبار الصداقة اللي رظ ابا 
وعائلته بقرطاج (34) . لقد كان عة يمد المدينة با جود أيام 
الحنة » ومهم من أرشلي إلى اسبانيا حيث كانت جيوش 
قرطاج تجابه الكتائب 8 تحت قيادة شبیون أثناء: " 


اة el‏ م عمره شبادة 1 النوميدین ٤‏ (35) 
ومكث الأمير بشبه جزيرة الإيبار من سنة 212 إلى سنة 206 
قبل امسیح مع أنه کان بتر دد على آرض ض الوطن لأسباب متلفة لفة 


(34) (34) كانت لَه علاات متبنة تربطه بقر طاج . کان يمد البها يد المساعدة ايام الحرب : 
انظر :178 STÉPHANE GSELL - Histoire ancienne de T Afrique cu Nord 1. Il P.‏ 
(35) انظر المصدر نفسه ص. 183 . 184 . 
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م يصارحننا بها التاريخ . فلعله كان بأتبها لزز صفوفه 
بجتود آخرين ولع كان بأتيها لمْنة سياسبة نعلق 
بمصیره ومطاعه . 
وتوئي أبوه أيّام إقامته باسبانبا إلا أن العرش لم بعد إلله 
بل لأحد الذین کانوا كبر منه سا كا تقتضيه قرا 
عندهم . تبرأً عرش اللك إذ ذاك آمیربدعی أرزقلاًس" » وکان 
طاعنا ني السن وكان قد تزواج من 
في السفر التاسع والمشرين من تاريخ تيت ليف » ويدو أثّها 
كانت من أقارب حتبعل ابنة أخحته حسب بمض الروايات . لكن 
لاس وکان له اینان خلفه أحدها 
باعتباره أكبر أفراد المائلة المالكة سا . غير أته كان عديم 
الجاه لا شأن له بين الأمراء رأعيان القبائل . وتمرد أحدهم 
فلا وش عصا الطاعة وكان له من الأتباع والأنصار ما جعله 
يتحدى السلطة الشرعبة ويتصدى يوش اللك حتى تغلب 
عليه وتتله أثناء إحدى اأعارك . شعارات اللك لكنه 
م بط العرش بل ركه إلى أخ اللك القتيل رانف أن بكرن 
ولا عليه حتی بحتفظ بکامل مقاليد الح . 
لاشك أن الأمير المتسرّد كان بخاف مسنبسا وقد أصبح 


بونبقية (36) حسب ماود 


يتلق بالتناسل بين البو ليغيبن رالنومبدبين انظر صلوست حرب ١‏ يوغرطة ٠‏ 
الفقرة 18 


G0 


يتمتتع بشرعبة الك بعد موت أوزقلاس رابنه الأكير . فلا بد 
إذن للأمير المتمرّد من حليف يساعده ويعترف بسياسته . 
فاقترب من قرطاج وكانت تعيش إذ ذاك ظروفاً عسيرة لاتنرك ها 
إملكتانية النظر في شرعبة المعمرد كا لابمكنها جابهة سباسة 
المختلسين . إن سنة 206 خحطيرة جدآا بالنسبة لفرطاج 
ومَصيرها . ولانفهم سياسة المدينة ال خلال تلك السنة 
إل بعد النظر ني مجرى الأحداث : لقد انتصرت الجيوش 
الرومانية ني اسبانيا . وشي سنة 206 م يبق البونيقيين فيها سوى 
u 3‏ ر7 بكر ني أز 


الطرق للالتحاق إأرض افريقية حى بضرب قرطاج في 
عقر دارها . لكن كيف العمل ؟ فتبيّن لشبيون أن لاسبيل إلى 
نحويل الحرب فرق أرض الأنارقة إن كان هؤلاء من أنصار 
البوئيقيين . فقبنل النوغتل ني هاه السياسة ابجربتة كان غلل 
شبيون إيجاد أنصار فيها ٠‏ الأمر الذي جعله بَقتَرب من 
بعض ملوكهم . وكان أعظمهم إذ ذاك يدعى سيفاكس' وقد 
بط نفوذه على أرض شاسعة َد من نهر اللوية إلى مدينة 


(37) قادس : مدينة نتبقبة اسسها الفنيقيون أي متونى الالف الانية قبل المسيح على 
سواحل جوب اسباتبا . كاتو بأترن شه جزبرة الاببار سعيا وراء اقتناء ا لمعادن 


من فضة وتحاس رقصدير 
(38) ينتمي شبيون الإفريقي إلى عائلة من أشراف الّومان . لعب دورا ريسا ي 
الحرب البونيقية الثائية . 
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قسنطينة الحالية » وأخضم لصولانه قبائل عديدة تقطن 
بتلك الربوع » وا كان شببرن ليجهل الاختلاف الذي شب 
أو قد يشب بين البوفيقيين وهذا الك المظيم الطموح . من 
ذلك نراه يجه إليه لبطلب ٠ه‏ ربط علاقات التعاون ولمودة . 
ول شیون ۾ کنر في الأمیر مسنیسا وکان يشو آم 
النموض . أجل إن عرش بني ماسيل بعود إليه شَرْعيًا لكنَ 
الظروف ل تساعده . اما رونا فکانت ر ق قن ضر ماک 
الأفارقة ولايريد شبيون إلا النجاعة . حى أته كان بأبى 
إطالة النظر ني الق والشرعية . ولا شرعية ي الحرب سوى 
الاتصار عإ ى العدو حسب النظرية الشائعة بين الرومان لي 
امهم . فما کان شبیون سی إلا وراء ملك افريقي یمکنه من 
تكسير شوكة البونبقيين . النجاعة هي مقياسه الوحبد » تراه 
مستعداً التعاون مع ملك ولوكان من المختلسين ولقد نظرت قر طاج 
إلى الأمور نفس النظرة من نفس الزا وبة يتس المنظار . كانت 
تشعر بخطر الرومان . وليس التبتؤ بسياسة شبيون أمراً عسي 
لسا اكَْسَحَت اليوش الرومانية شبه جزبرة الإيبار أصبح 
من الحتمي أن ينطلتق شبيون إلى أرض افريقية » وتلك سياسة 
تقليدية سبق التفكير فبها منذ زمن مضى . وحاول الرومان 
إنجازها أثثاء الحرب البونيقية الأولى (39) . ون ذهبت 
(39) ليحرب رغولوس انر : ينان ازال : لصار الاق . الجزء 
لالت سن HEB‏ 
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مساعي رغولوس أدراج الرباح فذلك أنه حل بأ ض الأفارقة 
بکون له بها رجال قبلوا مسناعدنه . وأبی شبیون 
الوتوع أي تفس اللطإ . مما جعله بفتش عن يلؤازره في 
قطر لابعل عله إلا القليل . (40) 

کانت قرطاج عم کل ذلك › کا كانت قتعم أن 
شببون سوف يتوج إلى أعظم ملوك الأفارقة وقد وهو 
سیناکس . وعل الرومان کان یرون تناقضاً جذاریا ن 
سياسة قرطاج وسياسة ملك بني مازیسیل » وقد شت حرو 

بین الدولتین . (4) رقد يقرب ذلك التاقض مين صفوفهم' 
فلا شك أن" القيادة الرومانية خحمَّنت أي ذلك قبل عرض 
صداقيا عل ملك ني ايلي » ولاشك أن قرطاج وقفت 


دون 


عن سيفاكس » وأرسلت إلبه تبن ضبرورة النعاون ضد عدو 
مشترك . وبذاك قبلت أن تضلحي بصديق ها وهو الأمير مسَنيا 
ذلك الذي ما اتفك يقاتل ني صفرفها إلى سنة 206 . ضحت 
به تحت وطأة الظروف . كان سيا بعيدا عن العرش واختلس 
الک أمير تسرد شجعه سيفاكس رغم التقاليد الشرعبة . 
فالظروف اللعطير ة التشعبة جعلت افرطاج تساند سياسة املك 


(0ه) انظر اللحريطة 
(4) راج ستبفان اقزال ..الكتاب الآنف الذكر الجزء اثالث ص.18 - 182 
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الازيبلي ٠‏ ولعتها أحطأت لبا تجاهلت قرة الح 
وسالطان الشرعية 

كان سيفا كيس" ني تلك السنة اللعطيرة أي سنة 206 
بسيطر على الوضع في افريفية من نهر المموية إلى الحدود البوئيفي 
لأن الأمير اعرد كان تحت ستطوته لابتجاسر على 
سياسة فد تقض سياسته رهو الذي سانده ولا بقاء له 
بدرنه . فإن التحقت جيرش سبفاكس بصفوف الرومان 
الأمير الحرد . تلك هي الظررف الي جتملت 
بمسنیسا وء‌صاله رغم شرعیتهًا » وباتت 
. رب من سیفا کی وتَعْرٍض عليه صداقتها . طالبة أن 
يضم صفوفه إليها حتى تكن من نجابهة الرومان الذين 
بریدارن بها وبافريقية شر . 

شر ا دو ر الذي بات يحدق به » وين 
بخنایا سياسة قرطاج ربن أتها وف لااتتردآد في 
التفلحية به » فلم يبق له إلا الاتتصال بفائد الرومانر » 
ويذكر تبت ليف آنه اسل فعلا بالفيادة الرومانية تي 
سنة 206 ل اليح أي غداة اثتصارٍ كتانب شبيون في 
اسبانبا . فهل وقع اتصال بالقبادة الرومانية تحت تأثير ذلك 
الانتصار ؟ وهل أعبح 
وهل أراد مغادرة صفوفٍ 


اك يژمن بانهزام قرطاج ؟ 
أ ها الممزيمة أم هل غادر 


قرطاج لا تكرت لقوق الصداقة والشرعبة وقبلت أن 
تضحي به على أن صر وتحيا ٩‏ يَنْسر عليا الرتوف 
لى المحتقبقة التاريخية لن المصادر الم تحتفظ بالأحداث 
جميعها. لقد ذ كرت البعض منها وأطنبت ني تفصيلها أحباناً 
لکتھا ذکرتھا حدٹا حدتا ر ذ می جر 
فهي لکت من رؤبة ترد الأحداث . فالأحداث 
لضاف بعضها لبعض كا تضاف. الأرقام بل يولد 
بمفتھاا عن دش ت جتی انك اتر انف ما وچ 

نفس الوت . فام ينظر القدماء هاته النظرة التأليفية تجاه 
الأحداث بل كانوا يَرَوْتها مفككة آي غالب الأحيان . 

قعل المؤرخأن يجاوز الأحداث المنككة اللي فد 
يذ كرها القدماء . وعليه أن ينس بينها حتى يلعيد للحقيفقة 
وجَهَهًا الصحيح » ولكنْ هذا العمل يشترط محر 
معرفة ضافية مهنا كَثرّت تفاصيلها . فالوقوف على 
الحقيفة التاريخية وغيرها بعوقف أحبانا على معرفة بعض 
المزئيات الطفيفة . ترون كيف يسُر علينا تمدير موقف 
مسا حق قدره لما توخى ذلك المتعَرج في سباسنه 
تجاه قر طاج سنة 206 . فه ل كانت ماقف" إذ ذاك نتيجة تحالفٍ 
قرطاج مع سبفاكس كنا بدأو على ضوء بعض الصادر 
الأديية ؟ نحن لانستطيع البت في ذلك ! إذ لاتدأرِي هل كان 


الأحداث 
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ه نيسا يتصل بالقبادة الررمائية : 

ومهما يكن سن أمر لتقد عفد الأمير مسنيسا المزم 
على عالفة الروان وهم ني حاجة له لإنجاز سباستهم تجاه 
قرطاج کا کان هو في حاجة ليهم لاسترجاع ملكت . 
ولم يبق إذ ذاك لمسنيسا إلا الوقوف في وجه الذين ابتزوا منه 


غرشه وصوجانه » وبات د 


المدف وليس له في افريقية رة نساعده إلا بعص الذين أخلصرا 
إليه من بين النبائل النوميدية . ما أعداؤه أي افربقية فم 
کٹیرون وقد بسقط تحت ضر تم دون أن تسنرعی مصائبه 
نظرَ أي کان . 


فلا بد له إذن من حل يناصره ويمده بيد المساعدة . 


وما إن شعر بفتور البونيقيين إزاءه حى اقترب من الرومان ٠‏ 
رنجاء ني السفر الثامن والعشرين من تاريخ تيت ليف أن نيا 
رقع اتصاله بضابط روماني داع سيلا توس «د«طاک» 
في ربيع سنة 206 قبل المسيح غداة انتصار الميوش الرومانية 


ني شبه جزبرة الإيار . ولم تسفر المحادثات بين الرجلين على 


نتيجة ملموسة . إل" أن الأب النوميدي كان يرغب ني مقابلة 
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درز العتاني الو ني = بطرابلي 


7 


, شبيون نفسه وم الاتفاق على ذلك بعد اللشاور . ولا حان 
الوقت طلب ١‏ 


لمقابلة اعدو ومجابهة الطواري سمح له بذاك . وهي خطة 
ناجعة مَكّتئ من الاتصال بشبيون درن أن يفقد ثقةَ 
البونيقيين . ولا قابل شيون عرض عليه صداقه وأعرب له 
عن اسنعداده لؤازرة الرومان إذا ما حلا بأرض افريقية . 
أما شبيون فلا ندري هل التزم بوعود تجاه الأمير . لم 
SE A‏ 4 


القائد الروماني قبل ما تقدم به ميا . ون الرجلين 
تبا دلا عبارات القسم . وئ قبلت السطات الرومانية 
عروض الأمير النوميدي ووعوده فالرَجَح أنها بشت من ملك 
المازبسیل » ولعل شبیون ارتضی سستپسا حلفا له بَعْدَ ما 
أعرب سيفاكس بأقواله وأنعاله عن اختياره لقرطاج . 

تم الاتفاق إذن بين القائد الروماني والأمير النوميدي 
وعاد کلاهنًا إلى معسكره . وبات منیا بترقب ظروفا 
تساعده على مغادرة اسبانيا والالتحاق بأرض وطنه وملكته . 
ويبدو أنه اتنم فرصة غياب الفائد البونيقي ليأحذ طريق العودة 
خفية » وكان ذلك ني خحريف سنة 206و ذكَرَ تيت ليف أته 


اتصل ب 


من أرض ال اسيل جعاتة برع بالعودة » 


S1 


وجاء في تاريخ أيبان أن القبادة البونبقية كانت على علم برجوع 
الأمير إلى أرض وطنه نأرسلت صحبته فرساناً أمرتهم باغتياله 
أثتاء الطريق على أن هذا امبر مشكوك فيه بتناقص مع مجری 
الأحداث . 
٠‏ مسنيسا يعود إلى افريقية : 
غادر مسنيسا مدينة قادس متجها نحو افربقية وحل 
بمملكة بني ماور(42) وطلب من عاهلها يد المساعدة فوضع 
تجت تصرآفه حرسا بعد ألف رجل , ٠‏ وبفضلهم نجاوز بملكة 
يفا كش ,وأذرك ارصن آنه حي وع“ ثل من الذين بقوا 
الب خلصین . على آتھم کان آتل عددا مما کان بنتظرء 
الأمير . وما كان ذلك ليْمَرضته القنوط والاستسلام . بل 
كان يؤمن بالنجاح رغم تواضع إمكانياته المسكرية وكان 
بال أن" يدقع تجاه اللوميديين إلبه قبتفا حول 
وبقاتلوا ي 
O‏ 
مدينة سيرتة لزيارة سيفاكس فارتمى عله سيا قبا جا 
وقتل الكثير من جنده ولذ الممرد بالفرار حتى ارد 
غاصمة سيفاكس . 


(42) سوف نعود إلى فلك عند جديا حول ميا 
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ركان لانتصار سيا صدى عظيم بين قبائل الاسيل 
حتی کان النوميديون يقبلون عليه أفزاجاً يعززون صفوفه 
طالبین أن يستر ج جع الأرض التي كانت تعيش تحت ظل" أيه . 
واتتصر ثانية على المحمردين وتمكن من الاستيلاء على العرش 
لکت بات بخاف شر سیفاکس وهو آدهی وشرکه . 
أتوى . فلجأ إلى طرق سياسية ظتها ناجعة حيث أرسل لابن 
SE‏ اسحا فعا › کا 
ارسل للأمیر المتمرد صنيمة سيفا كس وَوَعَده بالل وبإعادة 
أمواله » وتم الوناق فعلا رغم المساعي البونيقية النعادية . 


آنا سیفاکس فلم يعر اهتماما لا جرى بين أمراء 
الاسيل ٠‏ ولعله قبل الأمر القضي ء » لکن قرطاج أرسلت ليه 

تشير إل اللطر الذي يتضتمنه اتتصاب مسبنيسا على عرش بني 
ماسیل » مذ كَرة ی ی 
بأرض أبويه بل ستراه بعمل على توسيع أراضيه » وي ذلك 
خطر على قرطاج » فيه حطر على ملك بني مازيسل . 
فالقضاء على طموح مستيسا أمر بات حًا . واقتنع سیفا کس 
بالنظرية البونبقية رشرع في مطاردة مسنيسا واكتساح الأراضي 
الاسيلبة » وانهزم اللك النوميدي وترك العرش لاذ بالفرار 
صحة تفر من فرسانه وتحصن بجبل يشرف على مدينة 


هيبون (43) وهي مدينة عنابة الجزائربة . على أن المؤّرخين م 
يفقو على ضبط مرقع ذلك الجل » وقد سماه تيت ليف في 
كتابه التاسع والمشرين بل بور . (44) قبل : إته على 
د ذاك ركان قربباً من البحر يشرف على 
سنهول فسيحة يشةتها نهر كببر . لعل النهر هو مجردة والسهول 
توافق سهرل جندوبة وبو سالم . وتمكن مسنيسا وأنصاره من 
البعاء ني تلك المنطقة لحصانة جبآها ووفرة مُروجها ومياهها 


الخدفقة . 

ركان رفقاء الك الشريد يترلون للا على الأراضي 
البونيقية ينهالون عليها نهبا وتَخريباً مسا كيد البونيقبين خسائر 
فادحة ٠‏ فطلبوا من" سيفاكس أن يقتم حدةا لأعمال 
ست ورفقائه » فأرسل أحد ضباطه ویدعی بوکار على 


رأس جيش يعد 6000 رجل من مشاة وفرسان مهمه أن بأتي 
برس النوميدي . وانطلق بوکار نحوجبل بلوز وسقط عدد 
من رجال مستيا وأموالهم تحت قبضته . ثم أخحذ بطارد 
الماك ورفقاءه إلى أن بلعوا قة الجبل . فظن بوكار أن لافائدة 
(43) مبون مدينة بالقطر ابزائري العتين رهي عتابة.الحالبة انظر متلا : 


ERWAN MAREC, Hippone la Royale, Antigue Hippo-Regins, Alger 1954. 


Cı. ISSO « $. REINAC#. : نبنا تعلق بجبل بوز اضر‎ )44( 
Giogruphie compare de la Pruxiner romaine f Afrique T. 1. P. 38. 
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في متابعتهم فأشار على معظم جيشه بالعودة ولم بترك لدي إلا 
كتيبة اليطارد بعض الذين فزلوا من جبل ب 

ولا کان بحاصرحم نکن سستیسا ورانقازه سن 
الفراروقد توخو سبلا عسبرة لکن سرعان ما النحق بوکار بهم ٠‏ 
بطاردهم حتی بلغوا نهراً عظیب » فألقی الفارّون بأنفسهم فيه 
وجرتهم المياه وهاك اثنان منهم » وکات جنود بُرکار ينظرون 
الهم وإعتقدوا أن.لامفرَ نيسا من الهلاك ولا فائدة أي اقتحام 
حطر الياه . وعاد بركار وأحاط سيفاكس غلّماً بموت ملك 
الاسيل وشاع النأً وبلغ قرطاج » على أن الحقيقة كانت عكس 
ذلك . 

فقد َرَج منیا ورجلان من" رفقائه سالین . 


وأدركوا ضف النهر رغم غزارة المياه الجارفة . خرجوا وقواروا 
بين الأعشاب ثم جوا إل اة جيث قفني نيسا متا 
یعالج جُرُوحه » وکان رفیقاه یخرجان کل یوم ویختطسان 
ما قد بسقط تحت أبديهما . و٠‏ إن شفي مسنيسا من جروحه ٠.‏ 
حتى خرج من ملجته ولنحتق بقبائل الاسيل فمداته بالجنود 
مشاة وفرساناً مِسًا ساع.ه على استرجاع' أراضيه » بل وتجاسر 
على مناوشة المازيسيل فأثار غضب سيفاكس وخرج لقاومته 
بکلمالدیه من قوی ۰ قم شه فَیْلقین ترس أحدهما وسا ر 
بطارد سيا . وقد ابه ررمينة قيادة الفيلق الثاني » 


رر 


انحط كانت أن" بتع النوميدي بين الميشين ٠‏ وكان الالتحام 
وانهزم نيسا مرة أخرى ولاذ بالفرار صحبة 60 فارسا حى 
أدرك مرتفعات طرابلس : كان ذاك في سنة 205 قبل الميلاد 
ومكث بها زمنا . ولما أقبلت الميوش الرومانية على افريقبة 
القحق بقیادتها وعرض علبها صداقته وإخلاصه.وسوف نعود 
إلى تفاصيل هذا الحدث . 


شيون في افريققة : 

لقد حاول شبیون کا أسلفناه جد بے فا کن رر 
علاقات الصداقة والتعاون معه » لکن عاهل بني مازيسیل 
آثر ضم صفوفه إلى جيش قرطاج إيماتا منه بخطر السياسة 
ومانية وهي تری في ج 
الافريقية جميعها والقضاء عاجاد i‏ 
تنصداى ها . وهي سوف لاتتردآد أمام المبروت رلقسع حتى 

تكون هما السيادة المطلقة لي افريقية . 


درس الوضع السياسي فين حتمية التماون مع قرطاج » 
وبالتعاون معها قد ينتصر وبحتفظ بعرشه وقد بنهزم وتکون 
الطامة الكبرى . أمَا رة الرومان فهي خاسرة بالشسبة له 
طال الزمن أو قصر . وذلك آنه إذا تعاون مع الرومان بنهزم 
بهزيمتهم ويسقط من أعلى عرشه . وبانتصارهم قد بحتفظ 
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بالمرش لكن" الرومان بتتزعون مله كل سلطة وقد بفىكترن 
منه الصو لان إذا أبى الامتنال لأوامرحم . فالتعاون مع الرومان: 
إذن حطر في كلتا الحالتين . فعلى ضوء هاته العطيات اختار 
سیفا کس الررقة البرنيفية رغم الرباح المعاكسة لقرطاج . كان 
بأمل أن تظافر جهودأه وجهود البوقيين لعكسير شوكة 
اوران 

واتتصل ماك بني ماسیل بشبیون کا سبق ذ کره وعر ض عليه 
صداقته ووعده بم يدا لمساعدة بوم تحل جبوشه بأرض 
الأفارقة . ورجع القائد الروماني إلى وطته في مر نة 206 
وانتخبوه قلا لكته وجد معا رضة شديدة فيما يتعلق 
. ولمَّلٴ المعارضة ل تنس جازفة رغولوس 
أثناء الحرب البونيقية الأول . وقد فشلت قبلها عاولة أغتوكلاس 
«غاeمطه۸»‏ . على أن الطبقات الشعيية كانت مخلصة” 
لشبیون تعزه وقفد ره رتسافد سیاسته » الأمز الذي جعله يَحنْظّی 
بولاية صقَلَية مع إمكانية الانطلاق إلى أزص افريقية . وح" 
شببون بالجزيرة الإيطالية سنة 205 قبل ميلاد عيسى » وقضى 
غالب تلك السنة في إعداد العدة للمجازفة الإفريقية > على 


بسیاسته الافر ر 


أنه بادر بإرسال أحد أعرانه وکان بدعی لیلیوس .«دناهه1» على 
رأس أسطول حربي مهمه هلب سول هیبون وتخریبها 
وهي مدينة عتابة المزائربة » ولعله وقع الاختبار عليها لن 
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امنطنة بعيدة عن المرأكز البونيقية وعن القوات المازبسبلية » بعيدة 
باعتبار صعوبة التنقل إذ ذاك ني تلك الربوع . ثم إن مدينة 
هيبون توجد ني أراضي بني سيل ركان الوضع فيها مقا 
والسلطة ضعبفة لاتسيطر على البائل جميعها- بل من النوميديين 
من كانوا مناهضين لسياسة الاختلاس ربمون أي صاع ملكهم 
الغ الشرعي مسنيسا وروت عش النصوص القديمة أن القيادة 
البونيقية م قكن على علم بالكل الرومانية وغارة ليليوس . 
ولا بلغها نبا الكارثة استولت الدهغة على القلوب سيما ولم 
Ga‏ اللي مراسیها 
شراط هیبون » کا کانوا بجپلون عدد الحنود الذين حلوا 
N‏ حتی اه ذهب في اعتقادهم أن شبيون هر 
الذي زحف بجیشه یرید مقاتلتهم ني دیارهم حسب خطته 
المعروفة . من ذاك أصدرت سلطات قرطاج أمراً بقضى 
بالتعبئة » وشدات قرطاج مثزرها تتحصن رتهب لمجابهة 
الرومان وجنهتز الأسطرل وقلعت السفن نحر هيبرن 
آنا الأمیر سیا فاتصل سالا بلیلیوس کا أشرنا إل 
منذ حين صحبة تفر من فرسانه وأعرب عن قله بسؤال 
يلیوس عن مبب تأر شبيون وبطه ي إنجاز سياسته 
الافريقية . رأحاط القيادة الررمانبة علماً بالوضع الراهن 
مشیراً إل حربب کان پخوضها سبفاکس ضا بعض 


58 


النبائل المجاورة . وألفت اهتمام حلفائه نحو هاته الظروف 
المساعدة حيث ينبغي أن تزحف اليوش الروماتية قبل تخلّص 
سبفآاکس من الحرب ٠‏ إذ بانتهائها قد بصبح مهلا لجابهة 
الرومان بأشد وطأة وأكثر عنف وأشار ني تقريره إلى المساعدة 
اني يمكنه تقديمها . وتحدأث بإطناب عن أنصاره وأتباعه 
أشار على الضنابط ليليوس أن لايقى 
طويلا بشواطئ هيبون خوفا من الأساطيل البونيقية » وعاد 
الأمير إلى معصكره وأقلعت السفن الرومائية إلى اصقَلَية . 
لقد وردت روابة هاقه الأحداث عن المؤرخ تيت ليف . 
على أتها تفبر نينا بعض التساؤلات ٠:‏ فلم أقبلت السفن 
الرومانبة على أرض افريقية كان مسّنيسا شريدآ لأ إلى مر تفعات 
طراباس فكانت تتفنصله عن لبليورس مسافة” تربوعن 600 كلم , 
فكيف يتجاسر على قطعها وخطر السقوط ني أيدي البونبقيين 
ا يدي سيفاكس يهدآده . ثم تطح تلك المسافة يتطلّب 
زَا . من فاك يرى المؤرخ الفرنسي ستيفان اقزال (كه) 
ùÎ «Stéphane Gsell»‏ الأمیر م یکن بلییا کا رطم 
النصوص القديمة » ق ارخ اکان ی بین 
التي تشرف على مدينة هيبون » فيكون من اليسير عليه إذ ذاك 
الإحاطة بحلول سفن ليليوس ولاتتصال به عاجلة 
)٩(‏ ستفان اقزال کناب الآنف الذكر اجزء أثاك ص. 196 


من مشاة وفرسان . 


ور 


. خخ 


ه شرن بإفريقية : 
Ol‏ الذي عقده البونیفیون مم سیفا کس فام یکن 
ئي طريتق شبيون » وقد أقر العزم على تنفيذ سياسته 
ة. . ولا أعد العدة ومد الصيف رياح البحر 


وعواصفه خر ج بأسطوله من مرف ليليبي رانا رکان 
يتركب من أربعين سفينة -حربية وأربعمائة اقلة .أا عدد 
مشاته نقیل 10000 وقیل 16000 . وکان عدد الفرسان يربو 
عن الألفين . وأمر الملا حين بالاتجاه نحو خليج قابس . لكن 
الریاح أبت إلا أ 
الكي ويبدو أتها ألقت .اسي 
أقام شبیون معسکره (46) رآمر باحتلال الر تفعات وأشار ليا لته أن 
تنهب وتراقب تطور الوضح في تاك الربوع . وسقطت مدي 
العالبة (47) ت تحت أيدي الرومان فأسروا سكتانها ونهبوها ٠‏ 


تقود الف 


از 


ولم تمض آيام حتى شبيون نحو مدينة أوتيك وأقام 
معسکره على قم جبل منز الغول . 
وأقبل م نيسا على شبيرن صحبة فرسانه البواسل واختاف 


الم حون ني ضبط عددهم . فقالوا : مائتان رقالرا : ألفان . على 


امصدر تنه ص. 219 - 220 . 


I Casiru Cornelia (46)‏ 
الاجماع عل ضط اسمها المتين ولن يكون ذك الا 


٤ 


(47) ديت المالية 
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SES 
الفرسان والالدحاق بالميوش الرومانبة وبات بقاتل البونة‎ 
معززاً صفوف روما . فلمًا بان الججش البونيقي مر شببون‎ 
الأمير مسنيسا أن بتقدم نحو المعسكر القرطاجي » على أن‎ 
بتفاتص أمام العدو فور الالعحام معه . بذلك تطارده الحباة‎ 
البونيقية فتبتعد عن مراكزها وعندها يفاجشها بفرسانه بعد‎ 
. أن يناما التعب‎ 
وأنجز الأمير اللحطة حيث ظهر بفرسانه قرب المعسكر‎ 
البونيقي فحملت عليه الغو الفوسان أفراجاً فعرف كيف‎ 
وبجبرهم على مطاردته حتی وصل بهم إلى مرتفعات كانت‎ 
تخفي فرسان شبيون » وأعندها كان الالتحام ونضم الأمير‎ 
إلى 0 القتال وتكدت اللعالة البونيقية خحسائر جسيمة‎ 


في الأراح . 

وقد اخحتلف المؤرّحون ني سرد .هانه الأحداث : 
قديرن کاسیوس (48) سی «ها0» أورد أن الأمير 
النوميدي كان إذ ذاك قد تحالف مع شبيون دون أن يکون 
البونبقبون على عام بذاك » وباتفاق مع القائد الروماني اتصل 
بالسَلط البونيقية ونصحها أن تحمل على الجيش الروماني 
ضعلت من جمل الجيش القرطاجي سقط في كين تله 


(4) مرخ بوناني عاش ب القرن الاني رالفرن الالث بعد اليح . 
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السيوف الرومانية وارتمى عليه نيسا من خحلف . ويضيف 
ديرن كاسيّوس أن القيادة البونبقية كان يتقاسمها حنون وعزر 
بعل . وسقط حتون أسياً أثاء العركة وسر عزربمل أب 
الأمير النوميدي مسنيا . ًا قم الاتقاق بين اللعصمين 
لتبادل بعض الأسرى عاد رن إلى ذويه وعادت أم الأمير 
إلى فعسكر ابنها . وررد عن المؤرّخ أبيان أن نيسا 
تقابَل خفية مم شبيون وأشار عليه بنصب كين قرب 
برج کان قد آقامه اتوكلا «غاءەطه۸» آيام زحفه 
على أرض افربقية ني أواخر القرن الرايع قل اليح . ثم 
اتصل مسنيسا بالقائد البونيني عزر بعل وحمله على اللحروج 
من المعسكر قصد الاستطلاع ومراقبة أهل أوتيك . فخرجحتون 
على رأس ألف فارس من نخبة الفرسان وعرض عليه الأمير 
أن" يرافقه صحبة جنوده . ولم أدرك حتون البرج الآنف 
الذكر وتوجه نحو مدينة أوتيك ظهر نفر من رجال العدو . 
فنصح الأمير النوميدي القبادة أن تأمر بالهجوم على الرومان ؛ 
ولا وقع الالتحام ارتمى الأمير على المجيش البونيفي من 
حلف ”ركان فرسان قرطاج بين شقي الرحى وكان الأسر مصير 
الذين لم يسقطوا في ساحة الوغى . 
4 أبيان أن نيسا م بترداد بعد المعركة في 
ن . وقبض عليه وحمله ءأسيراً معسكر شبيون 
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ویذکر المؤرخ تبادأل الأسرى وبشير إلى 8 الأمير 
النوميدي تلك التي عوضوها بحنون . 

ولعن م يق المؤرحون في تفاصبل الأحداث فليس فبهم 
من بشك ي الدور المظيم الذي لعبه مسنيسا في تلك الوفعة . 
فهو الذي يَسلَرَ عسل شببون ولعله هو حائك الطة وله الفضل 
في تنفيذها ونجاحها . وإن م يشرالؤرّخون لذلك بكل وضوح . 


Lz 


ا 
ر EF‏ ا 


¢ ی « ر 


اص لصیف بب 


بات مسنيسا بود الجيش النوميدي تحت رايةالرومان . 
ولما کان الشتاء نصب شبيون معسكره ه قرب مدينة أوتيك » , 
وقيل ني المكان الذي نشأت فيه مدينة قلعة الأندلس ۲ 
وحمت بالقرب منه جيوش قرطاج وكانت إذ ذاك تحت‌قيادة 
عزربعل . ومر سیفا کس بإقامة خيامه ني موقم بوفر 
له إمكانية الاتصال بحلفائه ومراقبة العدآو وتحركاته . 
وكاب ريبع سة 203 وبدا كل من االضحين يامب لقال » ٠‏ 
فنظم شبيون جيوشه حسب الطريقة المعمول بها عند الرومان : 
فوقفت المشاة صفوفاً ي الوسط وحفتهم اللّالة الإيطالية من 
ا ای 0 ا رر مات اح ایی ری ا 
وقع الاصطدام حتی آدبرت صفوف البونیقین وعاد سیف اکس 
إل أرض ملكته وعاد القائد البونبقى ي إل قرطاج . 
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» قوط فاكس :+ 

كان النصر إذاً حلب شبیون » فاجع بأعوانه من" 
ضمنه م مسنيسا واتفقرا ءل تقسيم الأعمال والجيوش » نكان 
للأمير النوميدي أن يقود صحبة لبلبوس كاب النوميديين 
وبعض الکتاب الروماقب سداد ضرباته نحو سيفاكس حتى 
لايتمكن من تضسيد جر؛ حه وإعداد العداة 


تال من جدید . 


فاتجه إذن مسنيسا وليلير. نحرالغرب لكتّهما عدلا ني الأخير 
عن متابعة سيفا كس أيقنا أن لاسبيل إلى الالتحاق به » 


وبعد خمسة عشر يرما مضت ولب القائدان أرْض بني ماسيل 
فر ہت بهما القبائل واستقبلت أميرها أحسن ما يكون 
الاستقبال وقضي على المنود والولاة اين سلتطهم سيفاكس 
بالديار الاسيلية . 
رما کان ملك الازيسبل ليعترف بالوضع وفريسة 
سیما وکانت زوجته صفونزبه «طینصمطمه؟» تحرضه 
على البطش وإلانتقام . وهي قرطاجية الأصل تز وجها سينا كس 
قصد توطيد العلائق ببنه ق قيل 


کچ 


ةَ ميا أيام كان من حلفائها. وقضت السياسة كا 
قلنا أن تتزوج ملك بني مازيسيل . 
اهبا يكن مخ آمر قق عمد منغا كر إل جمع جنودذ 


٤ں‎ 


بعززون صغوفه وتأهب لقابلة الرومان وحليفهم النوميدي . 


ركان العسكرا قرب مدينة سبرتة من المهة لش فية . رخرجت 
طلائع الكنافة بتعرفون على أسرار امنطقة من حيث الل 
والتضاريس نوقع الاصطدام . حتى كان على اليّالة أن 
تقدحل » وکان لسیفا کس عدد کبیر من الفرسان فحملوا 
بسرعة » ركاد الرومان يذهبون ضحية كرّاتهم لولم يأت المشاة 
بتصداون لضرباتهم وکأنّهم سدود من حدید یعطلون تح رکا ت 
الفرسان فكاّما اقتربوا منهم أو قفرا حيلهم حائرين ثم أدبروا 
نكان الكر والفرَ > وني أثناء العركة ضادف أن سقط سيف اكس 
من جاده ئي ظروف خامضة وأقبل عليه اعدو وهو طزيح 
الأرض فَعََدوه وحماوه إلى ليليوس . كان ذلك ني 
الراإبعم ولعشرين من شهر جوان سنة .203 ك. أورده الشاعر 
أشن «لن0» (49) والعلوم أت يقع الاتفاق بين 
المؤرّخين حول هاته الأحداث : لقد أرردها تيت ليف 


اعتمادآً على روية بُوليب وأوردها أيّان مع بعض الاختلاف 
ي النص' : ذ كر أبَبَانٴ معركة دارت بین مسنيسا ويفا كس . 
ادرت جنود الازيسيل وجُرٍ ح حصان سيفاكس فسقط 
راكبه وعندها أسرع نيسا وقبض عل عدوه وعلى أخد 


أبنائه وأرسلهما فورًا إلى شبيون . وهناك روبة أخرى تقول : 


(49) اوفید ۵۲4 شاعر رومان عاش نى القرن الارل قبل المسبح وي بدابة 
القرد الاول بده فيو اذد من الخضترمين 
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إن سناکس کان متطباً نبلا فرماه جندي روماني بر حه 


فسقط . ومسا کثرت الر واخحتلفت ي بعض تفاصيلها 
نالثابت أن البطل الازبسيلى سقط أسيراً نحت قبضة الرومان 


وبسقوطه تَألّق نجم ما ني سسَسَّاء افريقية حيث انتشى 
بالنصر وتابح طريقه نح عاصىة سيفاكس قصد فتحها 
والتلط عليها » وتم الاتةاتى أن ينقدم حتى جدران المدينة 
ولا أدركها آمر بمناداة أعيانها وأحاطهم علما بمصير 
ملکھم فام يشقوا بصحة الب و قابلوا القاند النوميدي بالصمت . 
لکتھم سرعان ما | عليهم الدآهشة والحيرة لنّا 


اللاسل فپررلوا عند ذا 


وقحرا أبراب المدينة فدحلا نيسا وأسرع نحو القصر حيث 
)Sophonisbe(‏ تلمقط الأنباء »> 


فلا فوجت برؤية مستا خرّت على..الأرض تتضرع إليه 
رتال أن لابتركها لعبة“ بين يدي الرومان (50) . 


E 


رمد) فسا بخص الأميرة البونيقية 
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ما انفك يكته لأميرة حالت دون حبها ظروف قاسية 
فوعدها أن يفعل ماتريده مالكة قلبه . ورأى من الأنسب 
والأنضل أن بتزوجها ني اليوم تفسه إذ بزواجها به تبتعد عن 
شبح الأسر » ومصيرالأسرى منعلق بمشيئة الفيادة الرومانية . 
وتذكر المصادر الأدبية أن نيسا كان يحتفل بزفافه لا 
وصل ليليوس إلى مدينة سيرتة » فام يخف غضبه عمّا فعله 
الأمير النوميدي بل وفكر أي القبض على البونيقية حتى 
یرساتھا وسیفاکس لل معسکر شببون فاستعطفه نيسا فقيل 
على أن يكون الحم لشبيون أي هذا الأمر . 

ونب وصل سيفا كس إنى المعسكر اتروماني بجر أذيال 
اللية مثقلا بالسلاسل كان الحنود والضتباط يتزاحمون ليشاهدوه 
من قريب وبتعرف على الظروف التي .أسقطته تحت أبدي 
أعداثه . وتحدّث المؤرّخحون عن تأثُر 'شبيون لما زأى الك 
BE‏ > وتذكر أنه كان ضيفه سة 206 قبل ايلاد في 
قصره » فرق خاله وأشار أن يعاملوه بلطف رإنانية . 

أا سيفاكس فحاوّل التماس المعذرة ملاحظا أن 

سياسته كانت أماتها علبه زرجته البونيقية . وقد افكت منه 


عقله ورشده » وأضاف قائلا حسب ما أورده تيت ليف : إنه 
ارتاح لبا زواج ك الرأة الطبرة بأل أعدائه فلا شك نها 
ستقو ده إلى المهلكة . ونجد نفس الرواية ي كتب ديودور 
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لصقلي وأببان وغيرها . على أنه من العسير أن تيتا . بل 
جح لدبنا أتها روبة ضعت لأهداف سياسبة دعائية 
فبها تشويه للك افريني حبث يبدو أي مظهر دن لاقيمة له 
ولا سلطان إذ غامر بسُلكه تحت تأثير امرأة.وني تلك الرواية 
تعليل لموقف شبيون إزاء زواج ميا بالأميرة الأرملة . 


ولعله أطنب ي تقديم عبارات الشكر إليه أمام اجنود » ثم 
اختلى به رعاب عليه زراجه بامرأة تكن العداوة لروما » ولاحظ 


أته بفطله تجاو ز المحدود واستولی على حى من حقوق 
الشعب الرومائق + ابن يبا بالط رارز إل خيمته 


مستَسلا لاله أرسل أحد غلمانه وحَمَل كأ 
مئ سسا وأمره بقديمه لصفوتربة . تقعل . ولا أا 
الغلام فهمت صفونزبة فأخذت الكأس وشربته دون خحوف 
ولا تردد . ولنا عن هذا الحدث روايات كثيرة . منها التي 
ذكرناها لتيت ليف وشفر في ذلك مع ديودور الصتقلي“ على 
أن هذا الأخير بت أتها أي صفوزبة أحذت كأس اموت 
من يد النوميدي نفه . أا ئي رواية أيّان فالبونيقبة لم رافق 
زوجها الثاني إلى معسکر شبیون بل مکشت بقصرها تنرقب 
مَجلْرى الأحداث ولا الق مستيسا بشبيون واستسع إلى 
تقريعة عاد إلى سرتة صحة نفر من الرومان كلما بأحذ 
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نيقية » لكته تصل بها خي" وندام ها الم وققل 
راجعاً إلى معسكر شبيون . 
kS‏ الصور التي رسمت على جدران مدينة باي 

(نء«٥۲)‏ وهي التي ذهبت ضحية اتفجار بُرکَانٍ 
الفيزرف »د۷ بالقرب من مدينة تَابُلي (Napoli)‏ 
ادتبقظ البركان سنة 79 بعد الميلاد ونفخ بناره ورّماده فكانت 
أكواماً برت قحت عبئها مدينة بمباي ثم كشف النطاء على 
أنناضها وتواصلت اللفربايت إلى القرن انعشرين » وهي الآن 
ن أشهر المعالم الأثربة بالقطر الإيطالي » فمن الصور الفي 
رمت على جدرانها إذن صورة قد تمثّل موت صفوازبة 
إذ نری امرأۃ“ فوق سریرھا وقد مسکت بیدھا کوباً والی جانبھا 
رجل تيل : إته نيسا . على أن ستيفان اقزال لايساند 
ا ار 

ومهما يكن من أمر فلقد انتهت أيام صفونزبة › ولي 
الوم التالي جمع شببون الجنود وحطب فبهم شا كرا مسَنيا 
وأسند إليه رسيا لقب الك . 

لقد وردت هاته الأحداث أي السفر الثلاثين من تاريخ 
تبت ليف وإن دلت روايته عل شي فهي تنب بسياسة اليمنة 
التي قررت روما توحتيها مع الأنارةه . القد عاقب شييون 
مسنيسا لما توج بالأميرة البونيقية » وبذلك أظهر له أن 
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في شي إن م ترتضه السياسة الررمانبة . وني معاتبته 


پت 
سيا دوس لقوق الأذرتة » لكن روما کانت لاتبالی بهم 
ولا بحقوقيم . ثم أ شبيون لقب اللك لبا رأشعره 
بذلك أن لاح له ل العرش إلا برضا الرومان . فكأن“ 
شببون کان یرید السیطر بواسطة الآفارقة أنفسهم ! 

بل وأررد تيت نين أن مسنيسا أوفد رسلا يطلبون 
تزكبة مجلس اله رخ بر د۰ا حتی طمن على عرشه ویستر جم 
الأراشي الي كانت تعيش تحت صرل مان أبيه . وهذه الرواية 
شيت إن" صحلَّت مدال مسنيسا هيمنة الرومان » وكأن قد 
أصبح هو الآحر يعتقد أن لاستبيل لوجوده إن م ترتضه 
روما ملكا . الأمر الذي جمله يبنى مرضاتها . وبذلك داس اللك 
النوميدي حقوق افريقية وضى بها في سبيل حب اللعرش 
وإن سلبه الرومان من جع نفوذه مبدليا . أرادته زرا 
ملكا لأتها كانت تأبى َة الشاكل مباشرة ومصلحتم" 


لى افربقية 


۔ پشرط أں 


ين يدي أحد 


تقنضي إذ ذاك أن تبقى | 
یکون حلصا مانب يداوب أمام ارادة الرومان . وع 
مسا کات بین کل ذلك لكنه غض" الطرف وارتكب 

اللبانة المظى ٠»‏ إذ بابت اده عن مبد! حرّية المملكة النوميدية 
مانية » شارك ني سقرط الأراضي 
اسار الروماني . نما عاتبه 


74 


شبيون ني شأن صنو تزبة وأسند إليه لقب المك كانت الحطرة 
الأرلى ني الط على افريقية على كل فذلك ما يبدولنا عل 

ضرء النصوص الرومائية » وكثيراً ما يذكر تيت ليف أر 

نوست أن المرش النوميدي هو ملك روءا وقد أعطته 

استيا جزاء الأعمال الي قام بها قي صالها آيام المرب 

البونبقية الثانية » على أنه من العسير. علينا دالما مراقبة الرواية 

اللي يفد مها لنا المزرحون في هذا الشأن 

os ٠‏ مغلولا بین يدي شبیون 
ولق نيا بلقب للك فكان ت ضربة فاسي بالنسبة 
لقرطاج حتی نها طلبت اهدنة قضد الدجول ي مفاوضات 
تۈدى لوضع حَدٌ للحرب . فاغتنم مستي قيام المدنة وعاد 
إلى ملكته لتدعيم مركزه فيها » وأرسل شبيون معه ثلّة من 
أعوانه يقودون كتائب من الشاة واليالة . أرسهم كي يساعدوا 
الك النومبدي على توطيد مكانته بين القبئل الافريقية 
ولط على ملكة سيفاكس . وعلق المؤرّخ لفرني ستغان 
ازال «لانە eمممف»‏ _ بقوله : إن شسَنْيون لم برسل 
القرات الرومانية صحبَة مسنيسا باعتباره حليف الرومان 
فحب ٠‏ بل أرسلهم لبشلْعره بدينه إزاء روما وجيوشها . 

نكأن الكتائب ثب الرومانية هي التي فتحت المدن الافريقبة 


انسحت الأر سي وأحضعت الفبائل » فهي إذن ملك روما 


باعتبار حت المتعص. . ومن حقوق الرومان أن بضعرا نيسا على 
کرش الأفار تة » وني ذلك إشارة ضمنية ملق روما ي استر جاع 
المرش الافريفي والاحتفاظ به أوإسناده لن تريد . نالهدية 
التي تد "مها شبيون لمستيسا نكن خطرً عظبماً على الملك الرميدي 
جمعاء.بذلك تحصّل الروءان عل شرعية 


ج 


ية متى أرادوا وبالطرق اللي بر تر تهنا 


كان مستيسا يجوب الأصقاع النومدية لما أرسل إليه 
شبيون يد أعوه إلى الالتحاق به فرراً إذ كانت المعركة على رشك 
الاندلاع » وقد رجع حتبمل من إبطالبا (51) وجهر جيغا 
وأحذ يتقدم سعيا وراء الالنحام بالجيوش الرومانية . فأسرع 
شبیون صحبة 10000 رجل من أبطال نوسيديا . ولنًا حان 
وقت اتال ونظمت الصفرف على مقربة من مدينة زامة (52) 
(وسھ) کان سیا على راس جیشه یعزز صفوف 
(ا5) لما قبل شون عل افريقية ارسلت قرطاج القائد حنمل امه با 
ارض الوط . إذا أردت التناصيل‘ انظ STRANE GSELL, 1. 1I1 F. u:‏ 
(52) زام : 


رت هذه ۱ 


ئة پالمرکة تي دارت ين جوش شيون وجيوش 


الاجماع حرل بط موثع زامة ولكنه من المرجح انها كانت 
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شبيون بالمحناح الأيمن » وقد لعب دوراً هاما ني القضاء على 
نرسان البرنيفيين : هجم عليهم ٠‏ بشجاعة »> ولا أدبروا 
طاردهم وقتل الكثير منهم ثم ترك الفارّين وارتمى على 
مؤخحر الجيش البونيقي صحبة الضابط الروماني ليوس 
فكانت ضربة حاسمة قضت على جيش قرطاج . كان اجنود 
يساقطون كأوراق اللريف حتى غطت جتهم ساحة 
الوغی . أا رجال ميا فقط منهنم ماني عن ألفي 
رجل حسب الأرقام التي ذكرها المؤرّحون القدامى . 

ون دين وصنر وىة زامة -جدر الإشارة الى أيّان 
وقد نفل عن أخباري زوماني م يختفظ التاريخ باسمه » 
وجاء ني ررايته أن شبيون تصارع هووحتبعل أثناء العركة : ألقى 
كلاهمارعهتجاه عدرّه فأ درك رمح شبیون ترس القائد 
ابرنيقي وأدرك رح حتبسل فرس شبيون فسقط » لكته 
سرعان ما اعتلی حصاناً انیا ورهی حتبعل برحه فأحط 
مرماه » وعند ذلك أسرع الماك مسسنيسا تجاه حتبعل ورماه 
برڅه فنصدای له بالترس وساد حنبعال ضربته نحو حصان 
الملك النوميدي فأسقطه وسقط اللك غير أته وثب راقغاً 
واتجه نحو القائد القرطاجي خلال .مطر غزير من الحراب 
وهام کان یتلتاها بترسه وهو من جلد فيل . ولا کان 
ينتلع حربة من جلد ترسه رمه حتبعل فأخطأ الى ثم 
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رماه انيه تأصابه ي فراسء حى أن يون حاف عله 
وأسرع نحوه لك الك سد جروحه بسرعة وامتطى 
حصان رعاد إلى المعركة . 


یسك بض الباحثين ني صحة هاته ال 


ب ۽ ولم بذ كرها 


برب أصدق امو 


ا لمعاحدة کان پکتتنه لغموض 


حتی وان کانوا مظلربن . فکان مستیسا پتحدی قرطاح 


ا 


افريتية » وكانت ملكته نمند“ 
الملربة . تبأ العرش وتترج القود اي ضربت بأمر 
منه . ویدرأته عمل على نرکیز دولته على أسس اقتبس مبادلها 
من الم اليونان . دولة هما حزينتها وأموالها حقى تتمكن من حلق 
جیشر ا خحوض الىروب حسب التقاليد 
والقرانين السكرية . وأصبح جيشه ر : 
ا ركان يستخدم الفبلة حب الطرق ابونيقية » کا کان له 
ل لايتردآد أي مجابهة الأمواج ونعاطي القرصنة كا 


سبسرون (1 «صصفعتت» ‏ ام 


الحدود ونبقية إلى نهر 


بن فکاد برشل آباعة ت 
مول الاخرى كقرطاج وروما . ركان يسبطر على القبائل 
ية عن طرينى شيو حها وأمرائها : نمثل الفبيلة بامتغال أمير ها » 
عصا الطاعة رأيتها تخرج هي بدورها عن طاعة 
الملك . فهذا ا نوميدي يدع أنقار «اهاا۸» رد 


DS A SS 


. فيبدو أن القبالل النوميدية كانت 


الباس للات 


UZA 


)¢ ص ¢ چ ¢ VC‏ 


» سياسته الاقتصادية : 

كان جل الأفارقة ا يجونون ا وراء 
الراعي » وكانوا ينتقلون من صقع إلى صقع حاملين بيوتهم 
الحفيفة بستخدمون الجلد a‏ لصنعها. »> وإذا استقروا 
ي ربع من الربسع تراهم بشیّدون بیو تهلم م أحياناً اش 
والطين تلك التي تسيها الصادر 'لقذيمة « مابيّا » 
(Mippalis)‏ (54) . ينتقلون دافعین ن ماهم حیواناتهم و 
التي تن عايهم بجلوذها ولحومها ولتنها'. وكانت القيائل 
اء اننقاا من مكان إلى آحر وتفتيشهاء على المراعي, تتصدى ‏ 
وب عديدة قاسية الذود عن حريتها والذفاع عن ديارها 


(54( فا ملق با لسا کر ن الافريقية انظر ا 
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ب 


ار إذا علا أن التهب والبي 
رقة مما بجمل الفبائل 


ضع وخللق دولة قوية مهابة 


رة ورفاهية الإنان ي الد 


لحباة الحنقالة ولا سبل ل 


رامال 


؛ رحياة البادية لات 


تكون القوانين والمشاريع نافذة 


دال المراقة والضغط عند الحاجة 
القضاء على الحياة النقلة 


حتى نتمكن الدولة من تعزبز 


تراها ومسك الفود وإدار: شزون البلاد وهي شروط أساسبة 


لا 


مادامت تجوب البلاد »> لاتعرف الاستفرار ولا تنسب لمدبنة 
أولفربة معينة . 

إن حباة الرحل مظهر من ءظاهر الاقتصاد » بل هي 
نتبجة اقتصاد يعمد ترببة الحيوا . فلن تعطرف القبائل 
الانريقبة الاستقرار إل إذا وتع تحويل” ني اقتصادها . 
كذلك نرى نيسا يعمل عى نشجيع الفلاحة وتلقين القبائل 
أنجع الأساليب الفلاحية »> حتى يصبح الإفريقي محبا 
للأرض ومنتوجاتها ويسر عن حبّه م بال رات واازراعة 
وغرس الأشجار » فيتفتوّق لذا الحياة القارة بَا تمن به 
عليه من يسر وطمأنينة . وعمال مسنيا جاهدآً لبلوغ هذا 
الهدف » وكانت سياسته ناجعة إن صد ق المزرخون ني ما 
أرردوه » رقد جدوا سياسته ني الحقل الفلاحي » ومن الذين 
نوّهوا بعمل مستيسا تجدر الإشارة إلى وليب : كانت نوميديا 
عاجزة بطبعها عن الإنتاج على حد قول المزرخ البوناني . 
فلا تب أ مسّنسا عرش اللك أقام الدليل بأعماله على أتها تلمر 
وتن بكل" ٠ا‏ تنج الأقطار الأخرى وكان يخدم الأرض 
ویعمل على حرالتها وزراعتها حتى أثرت . فكانت أنجم 
أساليب الدعابة للاستقرار ونعاطي الفلاحة . ذلك ملخّص 
مادکره بولب ي هذا العدد (ڌ5) . 


بدو ان مسنيا عمال عل نسجيع الفلاحة انظر 8 7 16 ...۷1 eارا‏ 
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قام به لي هذا البداد ‏ 


وعل اللغد الثاني ترا 


ك. ت . ٠‏ وهي كلمة 


نجامن اجر مق رماس 
نأ . فعل هذه نشاحد ميماً 
ونوا > ونری على آخری حراي 


رارن ٠‏ وها بشيران إلى اسم ميا فعوض أن يكتبوه 
کاملا نقشوه باختصار الطرينة المعهودة لدى 
. إذ يبدو أتهم إذا أرادوا اختصار كتبة الأسماء 
بالحرف الأول والأخير من الكلمة (56) فمسنسن 
سر تابا بوضع حرني الميم والنون . أما كلمة + المملكة » 
فاختصارها يكون برسم اليم والحاء . فعلى ضوء هذا الك 
تمكتن النميون من حل" غالب الرموز الحرفية التي سطلرت 
على النقود الافريقية النوميدبة . ولاشك أن كثرة النقود 


يت يناعة الانعص د وحيوية الجارة . وقد لعب ميا 
را عظبما أي هذا اسقل خاصة ئي الجهة الشرقية من ملكت » 
لأنهنا أكثر تطوراً ووفرها مدنا . 


وعلى بعض هدنه النقود نجد صورة املك تيا . نقود 


سكت من نحاس ٠‏ و دوأته م يلخد م الذهب ولفضة في 


مصارهه . والحفيقة أنه لم بعثر البحائون إلى ؤمتا هذا على 


وت »أن استيا كان مديد اطرص عل د 
كتناز سبائك الذهب ولفضة » (57) کا كان يكتنز' الجراهر" 
پکتنر' الج 


1 CRABOT: Bisel ar le suite Lebron waê ds Are + اشر‎ (36 
ki dı romê, I94 P XIII XX 
Gazku. CAMPS, Magis, Paris 1969 P. 208 : اىر‎ (57 


CS pio i Bull. 
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اة تتلبدية عرفها اللدماء في 
ن إلى المدن اليونانية » كما عرفتها 
ت بها قروناً دن يلة رغم ناقضها مع مفتضبات 
التجارة . (58) وبقي ملرك الأنارقة ملين هاه الظرية 
الاقعصادية البدائبة كا بعتا بض الأخصائيين . 

على أذ النقرد اللحاء.-ة اللوميدية كانت نافذة المفعول 
داحل حدود المتلكة » ولء اها كانت تستخدم حار جها أبصاً . 
كشن النطاء عنها ني بلاد 
ر ي ية + كرلا ٠‏ 


ي مدبتة « مازين » بالبلاد 


وتبدو مشيرة إلى ذلك 


البلقان :ز59( عر غر س 


البلفاري » وعثروا على ° 
اليوغلافية » ويعد هذا الاير 8 نقدا لکتها ضربت 
في القرن الأول قبل المح : أي لاعلاقة نما بالك ميا . 
وتجندار الإشارة كذلك إل نقد نوميدي عير عله 
بمنطقة الأرموربك (ءمسه .) بالبلاد الفرنسبة . 
كانت بض المدن ولأنطار لاتتاجر إلا بالسملسة 
الذهية أوالنضية » وما كان »نيسا ليجهل تلك الظروف » 
كالفوخ ولعاج وريش النعام 


(38) فببا يعلق بالسباسة التدبة البرنينية انشر : 1C۸80:‏ € .€ اه .ن 


i‏ 5 ال 
فکان ب البضاعة الافرية. 
«la vie quotilieme û Carlhage au temps .*ifannibal, Paris IS F, 182-183.‏ 


(59) نقود نوميدية عار علیها ي بلاد 
CAMPS, Massinissa. P, 207-208.‏ ,6 


انظر : 


وبيضها والخيوانات كالقر دة بنقود فضية أو ذهيبة » حط 
بها لس حاجته . فبتجارته كان يجمع العملة الصعبة 
حسب تعبيرنا العصري . 

أمَّا الضرائب التي كانت تدفع لبيت مال المملكة فكانت 
من القموح والخحینات . ذكَرّ سترابون «مەطصیی أن 
مسنيسا كان يصدر. كل سنة أمراً يقضي بإحصًاء اليل وهي 
عملبة يسر ضبط الضرائب التي تقرض على أرباب هاته 
الحيرانات . ركانت المدن أيضاً تدفع ضرائبها عیناً » كانت 
تلك الضرائب تقيلة”بالنسبة للمدن النجارية كالتي توجد 
على اللحايج بالجنوب التونسي . 

على كل فالثابت أن سياسة مستنيسا في مياديسن 
الاجتماع والاقتصاد كانت تهدف خاصة إلى تخفيف وطأة 
حباة الترحال » وذلك بتشجيع الفلاحة وننشيط التجارة في 
الداخحل واللحارج 8 
٠‏ سياسته تجاه قرطاج والحضارة البونيقبة 

ليس لأحد أن ينكر إشعاع قرطاج ني الديار النوميدية › 
وليس لمؤرخ أن بتجاهل الدور الذي لعبته مدبنة حتبعل أي 
تحضیر القبائل اللوببة الافريقية . فكان ملوك الأفارقة 
بنظرون إلبب بعين الاعتبار والإكبار » وقد أنى إليها بعضهم 


وو 


وتلتتن نيها مبادئ الحضارة «أساليب الح » وكير ماق وجرا 
بات بونيتيات . لقد تعر ننا منذ حين إلى الأميرة صفرتزبة 
أبوها سيفبا كس بعد أن وعد 
بها ميا على أتّها نسّلست تأس الموت من يد عشيقها الأول. 

وکان مسنیسا من عد ن مدينة عليسة وتشيّع بمبادئ 


حضارتها » وقد قتضى فترة ن شبابه في المدينة وقضى أخرى 
مع آبنائها ني العسکرات ۰ رتانل ئي سپیلها تی ألقت به 
ظروف جبارة في أحضان ال ران وأصبح من أعداء قرطاج 
وقاتل جيوشها » على آنه بتي متعللقا بالحضارة البونقية . 
قن" أراد انظر في موقف »سيا تجاه قرطاج وجب عليه 
اتبصتر اتسن حت 
الحضارية . 


الوجهة الياسية رالوجهة 


فمن حيث السباسة لد رأينا الظروف التي عملت على 


حفر ادق بن سيا 


نيسا خرش الاك » لكته 


باب السياسة في المدينة البونية 


ضعت لورت ارجا 


> ولعله كان بريد القضاء 
سیاسیا على ترطاج بامتصاا مہا ووضع يده علیها 

کان يبز أمواها ولا حق ال موى اة التي كان يتمد ها 
من صداتنه لروما .فكان لايترداد في الجوسسة ولوشابة 


ما اتفك بكتسح الأراضي اإبونية 


بقرطاج كلما أوجبت ذلك سباسته التوسعية . ففي سنة 174 
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تبل اليح أحاط زرلا علما بمحادثات کانت ندور بین 
قرطاج وملك مقدونیا . وجازته روما فکان » أن یکتسح 
سبعين مدينة بونبقية على حد تول تيت ليف . وتابع للك 
النوميدي سياسته التوسعية حتى اندلمت حرب بينه وبين 
مدينة حتبعل ني سنة 150 . وند استغلتتها روما لشن" الحرب 


إذ ذاك تقاسي ضعفاً شديدا » ليس في 

إمكانها مجابهة الكتائب الرومانية العتيدة . وما كان الرومان 

بجهاون ذلك الضعف + بل كانوا راثقين أن" لاحطر في بقائها . 

وانن عقدو العزم على تحطيمها فلك حتى لانسقط أي بدي 
حليفهم مسنيسا . وكان ني رأيهم يغذى أمل التاتط علبها 
حتى تكون عاصمة لمملكته الشاسعة . قلك التي يريدها أن تمعد 
من مرف قرطاج إلى عباب المحبط . والعلوم أثه كان يادي 
بباسة توحيد الأفارقة تحت صولانه . رکان له ني قرطاج 
نفسها حزب بدعو إلى التعاون مع ملك النوميديين 
أخفق . بل حك على أنصاره سنة 150 قبل المسيح وقد أوفد 
املك إذ ذاك ابنيه مسلّبا وغُلَّسًا إلى قرطاج الدفاع عن 
المضطهدين . رهه) ومالقيا عند أهل قرطاج سوی التنکر 
والمعا فاستمد الملك مين ذلك ذربعة الحرب وحمل على 


Srimmase GSELL. ture anciene de PAJripue dı Norn T. III. . 323.: ار‎ (60) 
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إونبقية الاللة قد شنَهًا الرومان 
أسطررة کاتون (61) بل كانت 
ن نيسا دون القضاء عليه 
ة إذ بنجاحها نعرقل 
سیاسة ر ية . على كل فباسة مستبا جيال 
قرطاج كانت نحطيرة نرب استتصافا من الحقل السياسي . بل 
تکرن 
وبتصرفاته إزاء قرطاج 


لكك الافريقية الشاسعة 
ته ساني طموح . لکته 
حاب لوقع إذ ذاك . كان بريد 
حطته » لکت جهل أو 
تجاهل ٠ا‏ ني بتاء قرطاج .ن حصانة لعرشه إذا رام له البقاء . 


أحطا ني تخيناته حيث ٌ 


القضاء على ترطاج وشرخ 


» کان سى مستبا أن يسمى في النعاون ع 


به الثانية » وقد اسنرجع عرشه 
. فبالتعاون بع قرطاج بکون 
آن تفر ض روما داه سباستها > وب 


Pine FAncien XV 


قرطاج والنعاون 


(ا6) ا تعلق ببنة کاتون انظر : 


يتطبع التخاتص من الببة > من ذلك يبدو آنه 
أخد" الحاب . حيث أغرته الملطة الآنية ولم بكر في 
اء على المملكة النوميدية . وفقح باب 


فر طاج أمضى الك مسا وثيقة تقضمن بط نفوذ الرومان 
عل افربقية من السواحلل التونسية إلى أمواج المحيط . 


ربغدر ما كان الملك يريد موت المديد 


رامال كان بنري حل القبالل الافربقية على استيعاب الحضارة 


ية كها استوعبها هونفه . من ذلك أنه اتخذ لغة قرطاج 
نة رسسية له وقد تعللمها وأنقنها منذ صغر سنه . ففي أثناء 
النقود النوميدبة أشرنا إلى الحروف البونيقية الي 
مسترت علبها تنيرأً يعض ما تتحلى به من صور . وفرأنا 
ك مستبا على بعضها . أليس ذلك دليلا قاطا على 
استخدام لفة حتبعلل تي قصر ما ؟ وإلى جائب النقرد 

1 اني نها اليد النوميدبة أي آبام 
مستبا رالعقاده > وقد آزیح اراب غن اکٹ رما فی شراب مد 
1 


قرب قسنطينة بالجزائر . وتجدون هاته النقائش معروضة 
ي محف هاقه المدينة . 


وفيما يتعلق باستعمال اللغة البونبقية آي قصر امنيا 


ڍو 


«Cicéron»‏ آن 


بنابي نیل يقعان تحت بر 


قرباناً . وأعجب أمير البحر 


ث بالهدية فعلا ابا اعجاب > 
لكت ل عا تسا کی کی ی رار 
لإرجاخ النابين إلى کات قداس . رأوصى بطر نقيشة 
اللك تلم اتابن ولا عم له 
المعبد فور إحاطت بالحقيقة 


بونيقية الحروف تتضسن 


پصدرها رار بإعادقھہا ای 
هاه الأحداث سيما رلم نرد 


«صمغعنC»‏ لكتها رواية 


تشير إلى الك سيا وخصيته . فهي تذكر أسطول 
المسلكة النرميدية »> رها قد بح قادرا عل خوض مياه البحر 
رة أو القرصة . ثم تنب هانه 
کان بحترم المعابد حتی آنه م يترد اد 


عشترت » رعمد إلى تجهيز سفينة 
ة في نظره وقد تشير النقيشة إلى 


بة مالطة انظر : 


(62) نيما بخس مد الآة عشتزت بجز 


fissione areheologita e Mult rı 
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الانغة الرنيقة واستخدامها أي دوليب الدولة النوميدية . كان 
المعبد بونيقباً كانت جزبرة مالطة من الأصقاع التي اكتنفتها 
حضارة قرطاج فهذه ظروف تد تحتم استعمال لغة قرطاج 
حى يكون مضمون النقيشة أي متناول الزائرين . على أن 
الكاتب م يتعرّض فاته التفاصيل ولعلته قال « نقيشة بونبقية ٠‏ 
لا كان يعلمه عن حظ اللغة القرطاجبة لدى الأفارقة في 
القصور والمدن رالأرياف . 

لقد ولحت الحضارة البونيقية قلوب الأفارقة منذ عهد 
ندیم كا نلسه ني حقل الديانة خاصة . كانت مم آلهتهم 
الاب ية وأقاموا هجا انب کالي نجدها ي متحف باردو » 
اشر ا ات دوه ری ماش باخ د دوکر 
المؤزخ اليوناني هیر درت «1160۵0» (63) أن الأفارقة كانوا 
ببدون الشمس والقمر . وإلى هاته المعتقدات الافريقية أضافوا 
ممتقدات أخذوها عن أهل قرطاج » فکان مسنیسا یعبد 
الشمس » وكان يهاب آلمة قرطاج » وأقيمت النصب أي 
آبامه قربانا لبعل حون واتانبت » فهو م شح بوجهه عن 
معتقدات مدينة قاتلها وحاول جهلده القضاء عليها . بل 
تمكتت المضارة البونيقية بلغنها وديانتها وتقاليدها في 
قلوب النوميديين » وثبتت قروناً بعد موت ق :أ ج وارتحالا 


188 انظر : هيرودوت «ع116۸0007» السفر 4 - الففرة‎ )63( ٠ 


و 


I 


. وه سفن نجارية وأخحرى حرية تهاجم لمعدر أبام 
اخرب وترافتق التجار عبر البحر وتسهر على صبانة أموالمم 
بالتسد ى إلى القر صنة ومطاردة لصوص البحر . وبفضل هاته 
السنن - نجاربة كانت أوحربية - تمكن النوميديون من الاتصال 

بالبلاد اليونانية » ولتبادل معها البضاعة والأفكار . 
الديار الافريقية منذ رمن 
بيد وعن طريق قرطاج خاصّة » حتى أته من أراد دراسة 
وجب عليه قراءة وزن لبني اليونان 
. وقد ثرت على أبناء قرطاج كا تشهد به 
. إلا أن أبواب المدن الافريقية فحت على 
حار بعها ي رجه الیونان وحضارتهم على عد مسَیا حیث 
قويت حركة انتبادل بين مدنه ولمدن البونانية 


. وازدادت 
الملاقات بينه وبين أرباب الحكر ي الديار البونانية متانة 
اتظاما . ون الجزر اليونانية القي كانت باتصال متين مع 
تجدرالإشارة إلى جزيرة رودس «عفه۸۲» وكانت 
ها مكانة عظمى في دنا التجارة وقئذ . كانت رودس 
تناع الحشب ولعاخ من بلاد نيسا كا أثبته ستيغان اقزال 


«Stéphane Osell» 
ة اسيا المبقبون عل الواح ايية‎ 


Jı 


على ضوء رواية صدرت ني معجم 
سوبداس . «دفند؟» (65) قد عاش أي القر ن العاشر 


(5ۀ) سویداس «که الاه لغوې پرناني 


4 


بلادبا ولف جا ل . اليونانبة وأورد ني ذلك المعجم 
نرات عديدة اقتبسها ٠ن‏ كتب القدماء . و إلى جانب رواية 
س ينبني ذکر اباریر صنعت بجزيرة رودس کا 
تشهد به خحوات‌ها . وتد ت هاته القراریر مدی التبادل التجارې 
بين جزبرة رودس والباد الافرينية في عهد مسنيسا . 

وتفا على جزيرة رودس ٠‏ بل 
باصمة البلاد اليونانية : أثينا . فهذا 
سى بالصداقة اللي يكتها له ملك 
»osاDé»‏ نقديراً 


الحادي عشر من مجم 
15 . وييدوأن النسغال والنقيشة 


عیی . وان" حب مستا 


الحضارة الر اة آي اد «Masnabal J‏ تمم 
ن -حوض الدب اليوناني حسب 
)١‏ وشارك مسطتبال ئي ألعاب أثينا 
ذاك بين سنتي 168 و 169 

ن بين الصداقات التي كانت لمسنيسا في بلاد اليونان 


لنة افلاطون وكرع بث 


)6( ار : .199 O. CANS. Mesihe < ais 15 F.‏ 
(07) کان سطہال پن منیا یہ سی الغ لیر : 1 TL Epos dive‏ 
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المنرى . أحاطه مستيسا بعطفه وعنايته دام له مغلا 


تجدر الإشارة إلى ذكر أحد ملوك الأقطار اليودنة بآبا 


أي جزيرة ديلوس » وكانت هي الأحرى مصحوبة بنقبشة 
يرنانبة . (68) وي خرائب هاته الجزيرة كشت الغطاء عن 
نقيفة سرت حروفها على صفيحة من رخام » وما 
تنضتنه النقيشة اسم وسا «وسلد »B‏ بهو أحد 
اتا زف 

وإحاط كرم مستنيسا بمعابد الجزبرة حيث أرسل إلبها 
سة 169 كمية من القموح تبلغ 11600 قنطار بيعت افادة) 
سبد آبلرن ««ملاەم۸» | فلا بشت کل هذا حب سنا 
الهدية التي قدآمها لعبد أبلون 
. لقد 


الحضارة اليونانية ؟ إن 


«ههاامم4» تشير إلى شعوره نحو الديانة البوناني 
ألسناإى وَرعه وتقلواه أثناء حديثنا عن جريرة مالطة ومعيد 
عشترت . كان بتعبّد للآلهة الافربقية اللربية . وكان يتعبد 
لآلهة قرطاج » وها نحن يقرب إلى أبون' إله الشمس عند 
البونان . رحاول بعض الؤرخين أن يثبتوا دور نيا أي فشر 
الحضارة اليونانبة ي بلاده » وما دخول إلمتي الفلاحلة 
(64) ار ا 


P. ROUSSEL et J. HATZFELD, fouilles de Delos, inscriptions = Dédicace dhe rai Nikar 
melts au rol Massinlssu Bull. de correspandunce helliınigue T. XXXII, 1909, P, 41-532. 


(9ه) نظر عدد 15 . 


وو 


ص0 وكرري «عمت» العابد الافريقية إلا 


نتيجة لذلاك المسل ال جار . ذلك ما بيه المؤرخ الفر نسي جيروم 
کرکبنر (ا7) «ممنمهء مصف:غ[» ني مقال نشرته 
المجالة التاريخية سنة 028: . ولعلوم أن عدداً من النقالش 
الفلاحة كذ عنها النطاء بالديار النوميدية . 


أن الأفارة انوا حريصين على عبادة هاتين 
١١‏ حسب الطقوس والمراسم اليرنانية . 
بدنا تة قرطاج منذ بداية القرن الراب 
٠‏ بيرت الأفارقة منذ ذلك العهد . 
ببادة باعتبارها عنصزاً من عناصر 
الحضارة اليرنانية التي كان بريد إدخاها ني قلوب الأفارقة 

ولعله من الأرجح آنه كان بزمن بفاعلية تلك العبادة من حبث 


رل 
ن بیوت الأفارقه وقلوبهم 


دلت إذن حضارة 
عهد مستا وأتبل بعض 
النوميدية واستةروا بها وأبترا آثار هم ني معبد الحفرة حيث عثر 


ا 
1 


على نصب أنيست قربانةً لا 


خحطت بلنة برنانبة وأحرف ب 


Jian CARCOPINO, Le aile des Liriris ties Xwi: : غر‎ (70) 
Rene historique T. CLIX. 928. 1.1% 


دلت تمع الأفارفة فتأثروا به وأتّروا فيه . ركيف 
عاصمة مسنيسا دون أن نشير إلى 
تصر اللك حيث كانت تقام الولائم والحفلات والموسيقى اليونانية 
نشف الآذان حسب ما أورده بعض القدماء . فكل ما أسافئاه 
بين مدى تعلق نيسا بالمضارة اليونانية وحبّه لفنونها 
الحسبلة كا تبت إشعاعه وسمعته ثي ديار بني اليونان . 


> نيسا والحضارة النوميدية : 

بدو أن اسم للك ميا يتركب من عنصرين 
لوين : أولمسا « مس » ويعني « الأمير ٠‏ والعنصر الثاني 
٠‏ أنسن » ويعني الجميع . فاسم اللك يعني إذا « أمير الجميع» . 
رأررد تبت ليف أن اللك كان بردّد « افريقية للأفارقة ٠»‏ 
غب أن روما م تغل عن طموح مسنيسا وخحطر سباسته » 
وعلت على شن الحرب البونبقية الثالئة قصد القضاء على 
سياسة تعرقل حطاها على أرض افربقية » ونجلّت هاته 
اليا الرومانية بعد موت اللك سنة 148 حيث قسنّمت 
المسالكة من حيث السلطة على أبنائه الثلاثة . فكانت الشؤون 
الإدارية لسَبًْا (وومنءW)‏ ركلف غلوسا aوuلBu»‏ 
ميش . أمَّا العدلية فهي من مهام الأمير مسطنبال 
«لمامتام لقب كل واحد منهم بلقب اللك . 
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ي بعض اللصرس القديمة أن مسنيسا هو الذي 
وض آر الحلافة الصديةه شبيون » لكتها رواية ارم 
علیدا مراقبتها » بل یر جا من وضع الرومان أتفسهم » 
وضرعا على ضرء مقتضبات سياستهم . وقد ارتدت النصوص 
القدية آلواناً دعائية جلي . أقبل شبيون على سير تة عاصمة 


. وعمداإلى تقسم للك بين 
تع تخطيطها ني روما قبل وفاة 
قومم « فرق" تسد » ولاشك 
تہ هد ف إلى بسط اف نة الرومانية على أرض الأفارقة > 
وقد نحطا الرومان اللحطوات الأولى في هذا السبيل غداة الحرب 
البونيقية الثالثة » وسبق أن ذ كرنا بوادر هاته السياسة الرومانة 


التوسّعية أثناء حديثنا عن اخر ب البونيقية الثانبة حتى أن شبيون 
هو الذي لتب ميا بلق اللاك في حفل حضره الجنود . 
حاب مستنيسا ني اللةل السياسي وأئبتنا أنه ل يحسن النظر 


ني عاتبة الأمور إذ ترط ع الرومان .وم يعرف الحد الذي 
ينبخى الو توف عنده . فيا الاك اللوبيدي تحمل ي طياتها 
وذ الرومان على أرض افريقية من مرفإ قرطاج إنى مه 


الط > رلكن فلنتساءل ع 


تفه تجاه الحضارة الافريقية 


النوميدية . جد ني كتب التاريخ قديا وحديشا أن افربقية 
كانت مننسة ني ظلمات ١ا‏ قبل التاريخ لما أل علبها 
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الفنيقيون ي منتهى الألف الثانبة قبل اليح . كان اة 
- حسب أقوال بعض المؤرّخين إذ ذاك - قبائل ا 
الطبيعة تد لاتشعر بوجودها حتى أرست السفن الفنيقية على 
سواحلهم ومدآتهم بنور الحضارة فاستناروا . على أن الحقيقة 
التاربخية لبدو لنا غير تلك . 

إن الأساطير التعلقة بحلول السفن الفنيقية وتأسين 
ترطاج تشير إلى وجود نظام سياسي تخصح إليه القبانل 
الانريقية . ولنظام السياي وإن كان بدائيا ينبي بتطور 
الجتمعات البشرية . فلم تتمكن عليسة .من تأسيس قرطاج 
إلا بعد تفاوض أجرته مع ملوك الأفارقة » وبشرط أن دنع 
ضريبة سنوية لمعت إليها النصوص القديمة دون مامرة: 

ونجد ني أسماء المدن ما قد ثبت أن الفنيقبين لم يجدوا 
بافربقبة رعا تح به ظلمات ما قبل التاريخ » بل كانت 
تسير نحو التحضّر ولقطوّر . فغالب المدن أسماقها لوبية . 
ارجح أتها إذن من تأسيس أهل البلاد نشأت قبل حلول 
الفنيفيين . من تلك المدن نكتفي بذ كر لبدة.الصغرى ‏ لمطة - 
رسقة (هءنئ وهي مدينة الكاف وطبسة وتوتاس 
وغيرها كشيرء وييدو أن المنيقيين أكنفوا بننمية ادن ولقرى 
الافريقية الأصل دون أن يغيروا أسماءها . والعلوم أن 
المدن رالقرى ظاهرة تسم کیان الحضارة . وبالمدن ولقرى 


` 0 


em... 


تلص ظلات ما تبل الار بخ . ومن الذين بؤمنون با لحضار ة 
اللوبية وبشخصبتها وطراتبا يمكن أن نذكر جبرائيل 


كاميس » وتد آار بلطا إلى عناصرها السياسية رة 


والعقائدية راللنربة خاصَّة . 


ن بها كلاماً وكتابة . أي 


ة . إن الحروف اللويبة تشبر 


عنصر حضاري آقوی من ال 
إلى مستوى الحضارة الذي أدركه الأفارقة » وي الحروف 
قوق تر سبك شخفية فار :قد دات لهت 
فوطانس «٠ءدءا۴»‏ رمر انريقي عاش ني عهد 
الفبدال عن الكتابة اللوية » وذكر ا تستخدم ثلاثة 
وعشرين حرفا لكته أخطأً حيث بان على ضوء النقائش أن 
عدد حروفپا آکثر ما 
وکثف النطاء عن هاته 


ر إليه الأسقف الافريقي . 
ش ني كر من المدن الافربقية 
یا ون وي وقسنطن رغیرها . رجمع شاب «0طها)» 
ثلة من مانه النتائش في كتاب أجزاؤه ثلاثة » وذلك سنة 1940 . 


وتحدث الأستاذ جامس فار بي «ععاء۴۷ s#صة[»‏ عن الكتابة 


هاته الكتابة فیری بعضهم 
العتيقة » ركان الفرنسي ريني 
دوسي «لسدود0 غم86» من أنصار هاته النظرية » 


ونا نبا بتعلق ب 
آتها اقبت مز الكتابة 1 


بة ثانية تعيد الأحرف اللوبية إلى كتابات سامبة 


ورکروها على أمرين انين : ارفا عدم وجود الحرکات ئي 
كل من هاته الكتابات » والأمر الثاني تشابه بين أحرف 
الكتابة اللوية وأحرف بعض الكتابات السامية كالفنيقية 
وكنابات أخرى بجنوب جزيرة العرب ؛ ويتجسّم هذا التغابه 
في انصرت والتصوبر وبرى الأستاذ 
الكتابة اللوببة تأثرت بالكتابة البونيقية . 


ي «Fever»‏ ن 


نذه الكتابة اللوبية نظام عمودي » وهل تثبت هاته 
الظاهرة رجود الكتابة عند اللوبين قبل تغلغل الحضارة 
ئي ديارهم ؟ سؤال تعر الإجابة عنه ! على أن أقدم 
التائ اللوبية التي عثر عليها حتى يومنا لاتتجاوز حدود القرن 
الثالث قبل اليح ها هة وة رة د کر معا 
«Micipsa» lq ala‏ إجلالا لأبيه سنة 139 قبل ايلاد . 


ومن الؤرخين من يرى أن الكتابة اللوبية نشأت أبام ال 
سيا ربإيعاز منه . ولكتها نظرية لاعماد ما » بل ي 
سياسة نيسا ما يفتدها إذ بتخذ اللغة البونيقية لغة رسمية كما 
تشهد به التقائش ولنقود . فهل يحق ن فب غاي ج 
اكتراثه بعناصر الحضارة اللوبية حيث كان ر 
الحضارة البونيقية ويرى فيها أو عب الطرق لتحضب الفبائل 


التي تعبش تحت صولانه ؟ 
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eS‏ رہ 
پو ہرصب 


و 


: موت مسيسا‎ ٠ 


التحق مسنيسا بعالم الأموات اة 8 قبل السيخ ا 
ركانت نار الحرب البونيقية الثاللة بقد ,شت بعد ب الكّن 
صمتا عميقا بح ف بالمكان الذي احتضن بقاباه . فلم يذ كر 
القدماء عن ذلك شيئ . وفيما أن ذكروه فام تصلنا أصداء..' 
أقوهم . على أته بوجد بضواحي مدينة قسنطينة على بعد أميال . . 
قلبلة رسم بنية أطلتق عليها سكنان الجهة اسم «'ضومعة ٠.‏ 
اللرب » (71) قالوا صومعة لاه تشبه الصومعة من حيث 


(71) صومعة اللرب: ضربحشيدوه من جنادل مفصلة بلمس ي بنايته تاثبرالفن إليوناني. ٠‏ 
توجد بقایاه على بعد اميال من مدينة قسنطينة رقي انه ضرح مسنيسا انظ ٠:‏ 
STEPHANE, GSELL «Monuments antiques de T4lgérie» | 65-01, BONNEL, Monument‏ , 


Greco-punique de la Souwriat (rês le. Cunstantin’) Rec. les \ut, et Mén de la socidıé 
urchéologigque de Constantine T. X1.1X, 1915 P. .ھ167-171‎ 
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لهند . أا لفظة ١‏ المرب » فهي تشير إلى حالة البنبة 
المعداعبة العربة . 1 

ولتد أعارها الأثريون رالمزرحون اهسامهم منذ بداية 
هذا الترن حيث كلف الأثري ١‏ ونال » بدراسة الصومعة بسا 
ي ذلك سن تنقیب ونرميم حتى نشر مقالا ني شأنها سنة 1915 
في المجلة التي كانت تصدرها ثلة من أحباء الآثار بمدينة 
قسنطينة ضسن عددما التاسع ولأربعين . وأبرز بر نال" 
خصانص تلك البتايَة حيث شاركت عناصر فتبة عتلفة 


في سبك جساها . فيها عتاصر يرنانية الأضل وعناصر 
تذكرنا الحضارة البونانبة 
4 #عءدع ها» يذهب بنا إلى 


فرعرنة . ف 


و « التاق 


مصر النراعة ومزج ماته المناصر الفتية المختلقه في 
واحدة » ظاهرة من آبرز للراهر الفن الفينيقي البونيقي . 
نلعسټا ني ضریح دة ري الدراسن وهو ضريح يباهى 
بجماله رروعته جور جبال الأرراس . رشبد « الماراسن » في 
القرن الفالث قبل اليح . شکله مسندیر وقطر دائرته 
رامت ۔ ها آشرنا منذ حين - ي سبك چماله 
ة يشرف ليها ١‏ الحلق المجري » ونجد هاته 
نصب التؤفات . 
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شخصية لامعة من عظماء الأفارقة . وبرهان ذلك ما وجدوه 
بالبناية من قوارير وأسلحة مختلفة مقبورة في .سرب شيدوه 
نحت ١‏ الصومعة » . فمن هاته الشخصية الافريقبة اللاآمعة 
الي دفنت بهذا الضريح ؟ قد يكون مسا ! ولعل الرماد 
الذي كانت لحتويه القوارير الانفة الذكر. هو كل مابقي من 
جشسان ذلك الرّجل العظيم . فهل أمر اللك بإقامة ضريحه 
ره على قيد الحياة ؟ أم ترى أقامره إجلالا للملكبعد موته ؟ 
لست لا وثائق تساعدنا عل معرفة ذلك ! كا ليس تنَا 
بب قتطلما أن الغر يح ضريح مسنيسا » بل قاله المؤرّحون 
ربقولونه على سبيل الافترلض فحسب . وقد أقاموا هذا 
الانتراض على تاربخ البنية نفسها وهي تعود إلى القرن الفاني 
نبل المسيح » ولاشك أن مستينا هو أعظم ال لوك الأفارقة 
الذين ارتحلّا إلى عام الأموات ني ذلك القرن . توي كيا أسلفنا 
سنة 148 قبل میلاد عیسى . ولکن كيف يشيّدون ضريحا 
شاعا وبدفنون فيه بقايا أعظم ملك عرفوه دون آن يخطوا 
نقیشة نہ كر اسم _الفقيد وتنوه بأعماله وأيامه ؟ نهل وجدت 
تلك النقيشة وأتى عليها الدهر ؟ ذلك مالا سبيل إلى الاجابة 
عله حال : 

لقد كشف الغطاء ني خرائب مدينة دقة عن نقيشة 
بونيقية لويبة مضمونها أن أهل لمدينة شيّدوا معبداً إجلالا 
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تيا ي السنة الماشرة من ملك مسبسا موونزا» 
ونرجد ماته النفيشة في 


ان باردو . وها قيسة عظيسة من 
حيت المكانة التي كان يتسم بها اللك النوميدي ي نفوس 
رعاياه بسدينة دة » ولعلها تشير أيضاً إلى تقاليد د بنية منها 
أن الأنارقة اللوبيين كانوا يمبدون ملوكهم بعد موتهم . وماته 
التفيشة تيسة تاريخية إذ عي من الوثائتق التي تشبت ماذ كرت 
ر سا حیث کان خلفاً ليه رانفرد 


ر الأدبية من 


ا موت ارد 
ولم يرالرومان حرجا ني ذلك » وهم واثقون من إخلاص 
نيسا ونود اله وتفانيه ني حدمة مصالحهم . فكان لايخل 


بالحنرد رالمیلة ؛ کا کان اهم ئي تجهیز جیوشهم 


بالقسرح والذخيرة المحرية » سنا جعل الرومان يطمئتون 


ولايضایقونه . غير آنأ خبيون فرض عليه أن يتبتى أحد 


طة . وبذلك أصبح لمسبا ثلاثة 


آبناء بتقاسسون العرش باد موته . 


| هى شخصيته وما هو الور الذي 
ذلك مانريد التعرّف عليه ي هانه 
الصفحات التالية التواضىة ! ولكن ما هي المصادر التي تساعدنا 


لب ي حقل الياسة 


على معرفة هاته الشخصية الافريقية اللآمعة ؟ كل من 
بريد الحديث غن يوغرطة لابد له أن يعود إلى كتاب صنفه 
مؤرخ رُوماني عاش ني القرن الأول قبل اليح وهو يدع 
لوست «ولدك» أتى الديار الافريقية وأقام بها 
زمنا وهو یوس شؤون نومیدیا ي عهد بولیوس قیصر . 
ريدو أتّه كان أثناء إقامته بإغريقية بفكّر ني تاريخ الحرب 
التي شبّت نارها بين الرومان ويوغرطة » على أته م تقح 
له فرصة القيام بذلك العمل إلا بعد رجوعه إلى روما ومغادرقه 
الحياة السباسية . واحتار العزلة قصد الانغماس تي ميادين الفكر 
والأدب . فالكتاب التي ألفه صلوست حول يوغرطة 
وبطولته يشكتّل" وثبقة أساسية لمن تعلقت همه بمعرفة هذا 
الرجل العظيم » وبالتعَرف على أحوال افريقية ي منتهى القرن 
الثاني قبل المسيح . ومن الوثائق التي فد تعود إلى يوغرطة 
تجدر الإشارة إلى نقود من ذهب وفضة نسبوها إليه » وهي 
التي ذکرها یحتی مزار ضمن کتابه حول نمیات نومیدبا 
ومريطانبا من الصحيفة الرابعة والأربعين إلى الثامنة ولأر 
منه . على اتنا سوف متمد ي بحتنا على كتاب صلّوست 
رغم تعداد مواطن الضعف فيه » فقيمته أديية أكثر منها 


تاريخية » ولا يوجد فرق بين الأدب ولتاريخ ثي العصور 
القديمة وحتى ني القرون الوسطى » مما يدعرنا إلى الحذر 
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> . سيا وم يتحدات ااأؤرخ عن يوغرطة والأنارقة 
قصد الترت علييلم والتمربف ببم . بل صف كتابه اليبرز 
نقط السعت وبراطن الملل اندي اعترې متم الرومان 
ي عسرء ۰ مله کان بريد من وراء ذلك توعية معاصربه 


نحدق بهم » ومهلكة 


افتتاحية الكتاب الروماني هذا الرأي حيث 


يلة . ونر املف يرفع في مقدامة 
کتابه ن شآن المقل رالرر را بترلد عنها من أعسال 
رأي الولف موالتاربخ. 


رست ني آحر مانه الافتتاحية أنه أراد وصف 


الجيرش الرومانية رجيوش 


بوغر طة ملك النوميديين . وذاث لسببين اتنين : كانت ایرب 
رد الب الأول . آما الثاني فهو 


ضروساً 
القصداي لرتاحة الأشراف أثاء تلك الحرب . 

ن ني صلب الموضوع تناول 
عرض الاحداث التي حفَّت مسنيسا عرش اللك 
ذکر مسا وانفراده بالحگ بد موت آحویه » ویبت أن 
مسنیسا من امراة م ينزز جها 


بالطرق الشرعية . (72) بل كانت أمه جارية عرفها 
مصطنباال «لەطفمما5ت» ي ظررف لم بدققه 
التاريخ . ينتمي يوغرطة إذن إلى العائلة المالكة من جهة أيه 
دون آن نكون له حقوق أفراد العائلة الشرعيين بل اكتبها 
لا تبتاه عمل مسہسا بایعاز من شبیون کا آثبته صاوست في 
الفقرة اللحامسسة من كتابه . وهاته التفاصيل قيمة تاريخية 
عظمى إذ تبرز التقاليد اللوبية حول الزواج ولعائلة وشرعية 
الأبناء . 

على كل فلقد. ولد يوغرطة وجداه نيسا على قباد 


الحياة ويبدو صغير السن بعد وفاته . 


طفولة يوغرطة وشبابه : 

لاشك آن مصطبال م بهمل ترببة ابنه » ولعله کان 
باتصال مع أمّه ويمدآها بما كانت تحتاجه للقبام بواجباتها 
نحو الطفل الصغير . أو هل سمه مصطنبال إلى مرضعاةٍ 
تهر على طفولته ؟ لیس لدینا وثائق تمکننا من البت ني هاته 
المشاكل التاريخبة » ولم بعرها مؤرخنا عناية بل مر عليها 
صامتا ولم برض ها ولو بإيجاز . فهل عسرت عليه الإجابة 


Sriskane GSELL Hiolre aıcerıe de ` + نیما بتعلنی بالمائلة عثە ار بر ائظر‎ )72( 
Argue dı Nord T. V. P. 35-58. 
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عن نبت الآستلة ؟ كيت ذلك رالحال أنه كان ني اليس عليه 
الليحت عنيا ٠‏ وتسليط الأضواء الكافية عليها بالرواية والكتب ؟ 
لقد كان ني مقدوره أن يأل عن يوغرطة وطفولته الأرن 
نتسون إلى عائلة مسنيسا من 


قريب أر بميد .غير أن الؤرّخ الروماني أمسك ع ذلك 
ل . بل يرجح أنه لم ير حاجة في ذلك . سيما 


یری ها من وراء كتابه لاعلافة ها بيوغرطة 
ّث عن بوغرطة إلا إذا كان في 


واشنديد بميربه . ترون إذن كيت لانعرف عن طفولة يوغر طة 


سوی آن عه مسبسا نکفله بعد موت آییه . ویضیف صلوست 


کیا کان یحسن لاہیه. وللا بلغ 


المراهقة أصبح فوي البنية جميل الللقة » 


تي الحذق والذ اء . فلم يلل منه البذخ ولم تنل منه 
بل کان بتاطى ركوب اليل حسب النقاليد 
٠‏ وقد عرف أل افريفية بحذقهم لركوب الحيل . 


آترابهویتتصر علبهم جمیعا ما جعله 
عندهم . وإلى جانب الرى ولعو كان بوغرطة 
فيه غالب أرقاته » والصيد رياضة جديرة 
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باللوك رالأمراء تغذي جسم الإنسان قرة وتغذّي روحه شجاعة 
سيا إن كان الصيد في أرض مليئة. بالوحوش والضواري كا 
كانت عليه أقطار مغربنا في العصور القديمة . لقد كانت 
تأري الفيلة والأسود وغيرها من الميرانات المفترسة ٠‏ وي 
الكتب القديمة » يونانية كانت أورومانية » شهادات كثيرة 
تشبت قولنا . فكان بوغرطة يحب الصيد ويهوى مطاردة 
الأسود . وما ذكره صلوست ني هذا الشأن حرص الأمير 
النوميدي على أن يكون من الذين يبادرون بضرب الأسد إن م 
بکن هو أول من بداد له ضرباته . 

ومن خحصال الأمير الشاب أنه كان سريع العمل يكره 
التفاخر واتباهي بأعماله »> حتی کان یجمع بین الحذق 
رالشجاعة وقوة الجسم والتواضع مما جعله محبوبا بين رفاقه 
بنظلرون إليه بعين الاعتبار والتقدير ولا يضمرون له البغضاء 
شر ال 

اما مسبسا فقد استبشر بادئ ذي بدء بما کان يتح به 
بوغرطة ابن أخبه من قرّة وجسال وحذق وشجاعة ومكانة 
بین آترابه » وکان یری ي قبمة يوغرطة ووزنه شرفا له ولذويه . 
لسا شعر بثقل شبخوخته وتال ني صغر سن" أبنائه أيقن 
بخطر بتجسَّم في وزن شخصية بوغرطة » تلك الفي كانت 
تزداد كل يوم قوة ومكانة في التغوس . أوجس مسبسا خبفةً 
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مار بور امي جر غد 


فا مع پل الحرأة وينسي 


بيش اليرة وعدم الاطغان 


يوغرطة وإن كان جسورأً مقداما فهو لابلقى بنفسه ني المعمعة 
إلا بعد تفكير ونخطيط يضمن له اللحروج منها منتصراً 
سليما . رما كان ليجابه الأخطار حًا للأخطار بل لايجابه 
خطراً إل إذا حتمته مقتضيات المدف المرسوم . 
ولمًا التحق يوغرطة بمعسكر شبيون أبدى من الحذق 
والشجاعة ما جعل القبادة الرومانية تعجب ببطولته ونتعلق ب 
لما لمسوه فيه من تمان وإحلاص لروما ولقائدها شبيون » حتى 
أصبح هذا يطمثن له ريكلفه بأعسر المهمات وإكثرما 
نشبا ويعتبره من أخلص أصدقائه » بل وتمكن يوغرطة 
بتفوقه وتواضعه من إغراء الذين كانوا يعيشؤن معه ي المعسكر 
واكتسح فلوبهم » ومن بينهم ثلّة من شباب روما النبيل 
كانوا لابعر فون شيا سوى التكالب على الثزوة وال جاه فساهموا في 
تغذية ما في نفس الأمير النوميدي من طموح »> وكانوا بمدآونه 
بيد المساعدة ليكون ملكا على افريقية بعد موت يبا . 
واننصر الرومان في اسبانيا ووضعت. الحرب أوزارّها 
وعاد النوميديون إلى وطنهم . وقد نال يوغرطة جريل الشكر 
من شبيون الذي أثنى عليه ني حطاب ألقاه أمام اجنود » ثم 


اختلى به ي خيمته ونصحه بأن بني بصداقة الرومان 
ويغذ بها بأعمال رأقوال تشاهدها وتسمعها الجحماهير الرومابة 
مذكاً أن العلاقات الشخصية لانكفي مؤرنة رغم منانعها 
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واوصاه ان برض عن تند افدايا إل 


رض عن نندي الايا إلى الذين عر فوا برزنهم 
حطر رغبة اشتراء ما يملكه الب 


زئ اا اة 


بشرى آزقّها إلبك ولا شك 


طة من اللخصال ما جعله زيا 


ن ا للر ومان من سبطرة 


قنئذ . اختلى شبيون بيو غر طة 


دون مرضاة روما وشعبها 


سا عبر شبیون غما تریده 


روما . عبارات غلبة وتهاني تتضمتن أرامر تعلق بسياسة 
يسبسا تجاه بوغرطة . ولعل شبيون کان عبطا بتخمينات 
يسبسا وخواطره التي أشرنا إليها منذ حين . والرجح أن" القائد 
الروماني كان يرى في بوغرطة ضمانا هيمنة روما على الديار 
الافريفية ولنوميدية منها خاصةً . 

ولا تسم الملك الرسالة وأحاط بمحتوها أيفن أن لاسببل 
إلى إبعاد بوغرطة وإقصائه عن العرش » وذلك رغم خطورته 
ودهائه . بل شعر يسا أن روما توصيه خب ببوغرطة إن م 
تقل : إتها تأمره بسياسة التبجيل ولنقدير إزاءه . وتكيّف 
اللك حب مقتضبات الظروف » وبعد التفكير أي الإقصاء 
را بالكيد والاغتيال أصبح يفتّش عن مسلك بَدأفعه إلى فيل 
عط يوغرطة وإخلاصه » من ذلك أته أوصى مؤكداآً أن 
يتمتع يوغرطة بحقوق الوراثه بما فيها العرش على غرارابنيه 
أدزبعل ويمبسال » على أن الوصية لم تكن لي حقيقة الأمر 
إلا خحضوعا لمشينة الرومان » رقد تضمنتها رسالة شبيون 


کا أسلفناه . 


ركان إذ ذاك مسبسا شيخا طاعن الس › »فلم تمض إلا سنون 
قلائل حتى وافاه الأجلل وارتحل إلى عالم الأمرات . وجاء 
ني رواية أوردها صلّرست أن يبا دعا يوماً - وهو طريح 
الشراش - ذوبه وأصدقاءه وأبناءه وخاطب يوغرطة بحضور مم 
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ا عديم امال والأمل . فأحذت 
إلى وراثة العرش. فعلت ولا رغبة لي سوى 
لي اوي المحبة اللي يكتها لي أدربعل 
ت الأحداث أتي م أكن مخطا » فيما فعلت» 


شت عرشي عزة بعد رجوعك من قلعة 


ر 
ترمانس «ءمدسدة» نضلا عن خحصالك الأخرى المديدة 
المختلفة . شجاعتك زدت المبداقة التي تر بطنا بالرومان متانة 
لتد ذاخ اسم عائلتنا ني الديار الاسبانية . 

أا رقد أبت الطبيمة .إلا أن قضع نخدا لمياتي فباسم 
م الراجب نحو المرش أتوجه إليك 
طفك »› فهما ابنا عمك من 


هاقه اليد اي ببدي و 


طالباً مناك إحاطة هذ 


ل إحساني إليك . أطلب منك 
الاعتساد على غيرهما . فالعرش لانكون حراسته 
رالآموال بل حراسته بالصداقة . ولاتكون الصدافة 


تی بالأموال : 


دة وأخراك 


1 


رء بالمجاملة والإحلاص › 


وهل برجد صديق أجد ي 
إن كنت عدو ذوبك ؟ إتي تارك لك عرشا قویًا إن حسنت 


بالسداقة من أخ ؟ وأي صديق لك 


سیاست؟ . ضحیفاً إن م ق نرها . فبالوحذة والاتغاق تفغوى 
الدول الصنيرة »> وبالتغرقة تنهار أعظم الدول . أنت 
با يوغرطة أكبر أبنائي سنا وأمتنهم حكة » فإلبك يعود عبء 
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ية أي توجيه الأمور حتى تكون في خير الجيع . 

ذلك أنه إذا شب حصام بين قوم فالقوي ببدر ظالما وإن كان 

مظلوما . أا أنتما يا أدربعل ويمبسال فعليكا باحترام هذا 

الرجل العظيم وتوتيره . لكا في شجاعته إسوة حسنة 

فاعملا حتى لايقال : إنكا دون يرغرطة قيمة . 

ذاك نص" الكلمة التي توجه بها يسبسا إلى أبنائه رهو 

يحتضر . رواية أرردها صلوست دون الإشارة إلى مصدرها . 

ونحن م نقدم لك نرجمة حرفية » بل اكتفينا باحترام المعاني 

الأساسبة . ولا شك أتها تكسي قيمة“ عظيمة لفهم سير 
الأحداث كا يقدآمها المؤرخ الروماني . قلنا وكا يقدمها 
المزرّخ الروماني ٠‏ لتنا لانستطيع إثبات تاریخیپا » کا 
لايحق" لنا تفنيدها . على أته من المر جح أتها روية من وضع 
امزرّح نفسه » وتشتم رائحة ذاك من النرعة الفلسفية التي طغت 
عليها . والعلوم أن صاوست كان من هواة الفلسفة »٠‏ وكان 
بريد من وراء كتابه درس المجتمع الذي يعيش فيه حتى 
تبرز أحطاؤه » وكان بريد سد القاري بالحكة ولمظة 
ا ذلك هر معنى التاريخ ني نظر القدماء : تعرض الأحداث 
ني كنبهم قصد استخلاص الحكة منها ولاتعاظ بها : 
وار ون الوسطى نفس النظربة في هذا الشأن حيث يقول ابن 
خلدون ني مقدامته : « اعام ن فن" التاريخ فن غزير المذهب 
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E 


جم النوائد شريف الغابة » إذ هر يوتفنا عل أحوال الماضين 
ء ني سيرهم » واللوك ي دوم 


ر 


ئي أخلاقهم »> ر 


وسیاستیم ٠‏ حتی تتم اة الاقتداء لي ذلك لمن يرومه ي 


اح ل الدين ولانيا ٠‏ . 
الكلسة التي د پا امرخ الروماني إلى بمسبسا أي 


انه أ راد من الأحداث أن تكون 


اريخيتها » ونفترض أتها من وضع المؤرخ 
حسب رواية صللوست إلا 
أن المزرخ اكتفى باشار: عابرة » ولعله لم ير ني ذلك فائدة 
الفلسفية ني الكلمة الآنفة الذكر 


ولم ير له إلا سرد الأحداث . 


وأجاب يوغرطة عن كل . 


ارتا ن اناز 


: لی العرش 
طبقا لما أرن يد . أقت الجنازة ودفن 
املك حب التقاليد النر..ية » لكتنا نجهل المكان الذي 
حرى رنانه . على أتهم ثوا على نفيشة بونيقية بين أطلال 
شال بالقطر اا :ائري » وهي نقيشة قبرية تعلق 
بسا وبالضر بح الذي أقاموه له . وقام الأستاذ 


بسوت 
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ونشر 
مقاله ني مجالة الدراسات الأشورية والآثار الشرقية ي المزء 
على 
صفيحة من المرمر كانت مرشوقة على أحد جدران الضربح . 
لكن أي ضربح ؟ وني أي مكان يوجد هذا الضريح ؟ فهل 
کان في مدينة شرشال ؟ ولكن كيف بدفن املك في مدينة 
تبعد عن عاصمته بما بنوف عن أربعمائة وخسين كلم ؟ 
أا الأستاذ فبفربي فهو يرى أن يسا دفن بمدينة سيرته 
«صعنت» ‏ أخذت القيشة منها وحملت إلى مديشة 
شرشال ني ظروف نجهلها » على أتها نظربة لم بقع الإجماع 
عليها » وند ناقشها جبرائل كامبس ونحاول إبراز مواطن الضعف 
ولم انتهى الإخوة الثلاثة من دفن مسبسا أبيهم عقدوا 
اول اجتماع, هم قصد النظر رسميا أي شؤون المملكة . 
وشت عند ذلك أول مشكلة ينهم كان الأفارقة في ذلك 
المهد السحيق يولون قيمة عظمى لكان الجلوس حيث 
يتبا المقعد الأوسط أعظم القوم شرا » ولمَا ولج الإخوة 
تاعة الاجتماع وجلس يوغرطة أنى أدربعل وجلس على 
بمينه . اما يبال وهو أصغرهم سنا فلقد أبى الجلوس إلى 
جانب يوغرطة بل أذ مقعده وجلس إلى جانب أخيه أدربعل 


جامس ففربى « ء۴۷ وعصه[» بدراسة الل 


اللحامس والأربعين سنة 1951 . وخطت حروف ا 
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سا أي على مقعد الشرف . ركان 
ان يحتقر بوغرطة باعتبار دناءة 
ن يرغرطة ليجهل ذلك النقص › 
ب صقله وجعله يسو ويتفوق 
المرلد . وكثيراً ما يكون الشعور 
ى استدراك ذلك النتقص ويساعده 
اذا کان له من الجاش ما یکر 
تى يكون القضاء على الظروف 
-غس لذيب الشخصية . 

مده وجلس پمين أخيه أدربسل 
دى » ولعله تألم من الطعنة 
ني » عل آن آدربعل غضب من 
غرطة ٠‏ وامتغل يسبسال 
جلس إلى يسار يوغرطة 


. كان ذلك ويوغرطة متستك” 


التهکم والازدراء » شأن رجل 
ر عليه عراطمل فطرية . ويوغرطة 
بقوله : مهلا يسال . إتي 
ون ترك فرصة القضاء عليك 


اگ 


لأزمة وشرعوا ي درس الوضع 


قصد حل" بعض المشا كل النظبمية والإدارية . عرض يوغر طة 
مشروعاً يتعلق بإلغاء الأوامر التي أصدرها سسا في السنوات 
اللحمسة الأخيرة . وذلك باعتبار شبخوخعه اي فرعت منه 
بعض إدراكه . وقد أصدر أوامر خحطيرة لاتتماشى وصاخ 
المرش » على أن صلّوست ل يذ كر شيا من تلك الأوامر بل 
اكفى بالإشارة إلبها حتى أنتا نجهل محتواها . نلو 
رض ها المؤرخ الروماني بشي من التفصيل لكانت فائدتها 
عظيمة لمن أراد البحث عن سياسة مسبسا ي الداخل والحارج . 
ولفهمنا الغرض الذي كان يوغرطة بستهدفه من مشروعه 
الآنف الذكر . فلماذا اكنفى صلّوست بالإشارة إلى تلك 
الأوامر ولم يعرها اهتماما كبيراً ؟ فهل يعود ذلك إلى عدم 
اهتمام المؤرخ بشؤون المسلكة النوميدية حيث لايهتم بتاربخها 
من حيث هو بل يستخدمه وسيلة” لتدعيم أفكاره السياسية 
ونظربانه الفلسفية اللحاصة بالمجتمع الروماني ي القرن الأول 
قبل المسيح ؟ لذلك نراه يقتطف من تاريخ يوغرطة أحداثاً 
نساعده على بلوغ هدف رسمه مسقا وهو التعريف بالأوضاع 
السباسية ي روما وقتئذ . 

وليس من الغريب أن يكون مشروع يوغرطة من وضع 
صلوست حتى يتمكن من نقديم مسرحية تدور بين أبناء 
مسبسا وفبها يتفوّق الأديب على المؤرّخ . ثم إتها رسيلة 
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اک کی 
تجسل الؤرخ يواصل ٠‏ ثد في اللحصام الذي شب بين يوغر طة 
وخب يسال . نحن : م لک هاته الافتراضات حتی عرب 
عن اسنرازنا تجاه صد ست وما جاء في کتبه من روایات 

ر . واحنرازتا لاي . التفنيد تطعا بل تبجة عجزنا عن 
تبة نوله ٠‏ ولا تكر ٠‏ الراقبة إلا بتوقر الوثائق » أدية 


| بوغرطة وأصدقائه »> وسكن يمبسال منزل الضابط . ولم 
بخت فلك على بوغرطة فأقبل على صديقه وطلب مه أن 
يطلعه على خحفايا.امنزل وأقفاله »> وعلى ضوء ذلك أمَر بوغرطة 
بتغايد المماتيح حتى بتيسّر له ولوج القلعة ومترل الضابط عند 
الحاجة . ركان يمبسال يوصد الأبواب ليلا ويحتفظ بالمفاتيح 
خوفا من الأخطار . 

أا يوغرطة - وكانت له المفاتيح الضرورية - فقد بات 
يتحيّن الفرص لتنفيذ خحطة تستهدف القضاء على يمبسال . 
وأقبلت ذات ليلة كوكبة من جنود يوغرطة ودخلوا المترل 
عن الك بعد قتل الحرس . وظل جنود 
يوغرطة برتعون ني الدار ويعيثون فيها فسادا حتى وقعوا عن 
إلا ني الانتقام من رجل تكبر يسال - وكان قد الجأ إلى كوخ أحد العبيد - فقطعوا رأسه وأنوا به 
د ٠‏ فما بقي ليوغرطة إلا : 


:الصادةة على مشروع يوغرطة بل 


ساحبه : ذلك آنا مسا أصدرأمره 


الرراثة قبل موته بثلاث سنوات » 
غتضى الشروع يصب إوغرطة بعيدا عن العرش لاحق لني | وبادروا بالتة 
الرراتة ٠‏ وتأزم الوضع ٠٠‏ جديد وح موقف يبال في تقس 1 
يوغر طة حتی بات لاي 
وتہ.نت. تجاوز یسال 


سيدهم . وردت هاته الأحداث في الكتاب الثاني عشر من 

ES‏ تأليف صلوست حول حرب بوغرطة : ولا تخفى علينا قيمة 
و و تناصي | . فهي تنبئنا بوجود قلعة قرب مدينة دة » كا 
واحد متهم بإقلیم حب قرار 


نبنا بوجود نظام إقظاعي ي عهد ملوك البرابرة . فهذا ضابط 
و ا و کل اع نوميدي يملك دارا ئي قلعة قرمدة » ويبدوأن” الدار كانت عصنة 


نأ كان للك يمبسال بمدينة ترمدة توصد أبرابها بمفاتيح ؛ وكانت أبابها عديدة حيث تمكّن 


يسبسال من الفرار والتجأً إلى كوخ أحد العبيد الذين يعلمون 
بالضيعة أو حقل فيح » ويحيط بالدار الحصنة أكواخ 


جد قرب مدينة دة » 


لقلمة ضابط من أنصار 


9 


تجسل "مورخ بواصل - بث في اللنصام الذي شب بين يوغر طة 


وأحبه ببسال . نحن 5 م لك هاته الافتراضات حتى عرب 


عن اسحترازنا تجاه صد ست وما جاء ي کتبه من روابات 


1 
و 


. واحترازنا لايد . التفنيد قطما بل نتيجة عجزنا عن 
عراقبة آقراله » ولا نكر ٠‏ الراقبة إلا بتوقر الرثائق » أدية 
كانت أوأثرية نقائشب 
على أن يمبسال ب .. بالمصادةة على مشروع بوغرطة بل 
تح ذلك أن مسا أصدرأمرء 
قبل موته بثلاٹ سنوات » 
المشروع يصب إوغرطة بعيدا عن المرش لاحق لهي 
راثة ٠‏ وتأزم الوضع ٠٠‏ جديد وحز موقف بمبسال في تفس 
يوغرطة حتی بات لابن ر إلا ي الانتقام من رجل تكبر 
وتءانت. تجاوز يسبسال المدود » فما بقى ليرغرطة إلا 
البحث عن أنجع الوساد EE‏ 
م بق التناهم باب 


له اذ فیه شر 


غر طة ومنحه ل 


تح e:‏ الإخحرة إلى تقيم 
السا والأمرال » واتفرد الل واحد منهم بإتليم حسب فرار 
وق الاتغاق عليه . وق .ست الأموال واتجه كل رإحد متهم 
إلى تلعة تأوبه وأمراله . وا أن كان املك يمبسال بمدينة ترمدة 
دوفنصمنط1» رهي فلا توجد قرب مدينة دفة » 


وشاءت الصدف أن بك ن ني القلمة ضابط من أنصار 


يوغرطة وأصدقائه » وسكن بمبسال متزل الضابط . ولم 
بخف ذلك على يوغرطة فأتبل على صديقه وطلب منه أن 
بطلعه على خفاياامتزل وأتفاله » وعلى ضوء ذلك أمَرَ يوغرطة 
بتقليد المفاتيح حتى يتيسر له ولوج القلعة ومتزل الضابط عند 
الحاجة . وكان يمبسال يوصد الأبواب ليلا وبحتفظ بالفاتيح 
خوفا من الأحطار . 

أنَّا يوغرطة - وكانت له المفاتيح الضرورية - فقد بات 
بتحيّن الفرص لنفيذ حطة تستهدف القضاء على يمبسال . 
وأقبلت ذات ليلة كوكبة من جنود يوغرطة ودخلوا المترل 
يش عن الك بعد قتل الحرس . وظل جود 
يوغرطة برتعون ي الدار ويعيثون فيها فسادا حتى وقعوا عى 
يمبسال - ركان قد التجاً إلى كوخ أحد العبيد - فقطعوا رأسه وأتوا به 
سيدهم . وردت هانه الأحداث تي الكنتاب الثاني عشر من 
تأليف صلوست حول حرب يوغرطة : ولا تخفى علينا قيمة 
تفاص | . فهي تنبئنا بوجود قلعة قرب مدينة دقة » كها 
تنبا بوجود نظام إقطاعي ني عهد ملوك البرإبرة . فهذا ضابط 
نوميدي يملك دارا ني قلعة ترمدة » ويبدوأن الدار كانت عصنة 
توصد أبوابها بمفاتيح » وكانت أببها عديدة حيث تمكّن 
يسبسال من الفرار ولتجأً إلى كوخ أحد العبيد الذين يلون 
بالضيعة أو حقل فيح » ويحبط بالدار المحصنة أكإخ 


وبادروا با 


E 


السب الذين يعملون بالضيعة » وبرجنح أن تكون الدار والضيعة 
من ملاك العرش . لكتها اقتطعت لضابط مقابل أعسال 
یقدما خحدمة الماك » نالضابط باعد الملك على بسط نفوذه 


عفوفه علد اللاجة . 

رون كيف نوقفنا هانه الفقرة من كتاب صلَوست 
على النظم الإدارية لدى الأفارقة في القرن الثاني قبل المسيح . 
ولا شك أن الدار المحصننة الي أشرنا إليها منذ حين تذكرنا 
بمدزل عصة نجدها على الح الفسيفساء الي كشن عنها 
النطاء ني بعض المدن التونسية المتبقة » ومنها لوحة توجد 
بمتحفنا القوی بباردو وتعرف اللوحة باسم « دار الأمير 

. ٩ يولیرس‎ 
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ہاش یں 


ساس ر لا 


: يوغرطة وأدربعسل‎ ٠ 
0 شاع قعل يمبسال بين ,الفائل :لاف رة وکان "له‎ 
٠ وقعه العظيم في نفس أدربعل وتسلط الحوف على اقلوب‎ 
. . الأفارقة وانقسموا حزبين متفاوتين . فلقد التفت الأغلبية‎ 
...' حول أدربعل » لكن أبطالا آثروا الانضمام لضفوف يوغرطة‎ 
٠. وأخحذ اللحلاف بين الأخوين يتفاقم مما جعل يوغرطة بميل‎ 
إلى وسائل العنف 'فيحمل على المدن وبتسلط  عليها» ويبدو‎ 
٠ أنه نكر أي التخلص من أخيه حتى بنفرد بالعرش ويسط‎ 
نفوذه على كامل الأراضي' النوميدية .. وظهر أن يوغرطة‎ 
مصمم” على بلوغ هدفه اكات الطزرك وا مل‎ 
ُ بالمبد! القائل ) الغابة تبر الوسيلة » . فما كان من أدربعل إلا أن‎ 
. بحبط روم علما بتفاصيل الأحذاثعن طريق زسل أوفدهم‎ 
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إل جس الشيرخوكاغهم بإبلاغهم نبأ اغتبال يمبسال » وبالظر وف 
تي حت با جريسة الشنعاء . وأخبرهم بالوضع الذي يسرد 

كة الافريقية وبالحطر الذي بهداد كبانه . 

رإلى جانب هانه الحملة السياسية التي قام بها ضد 
بوغرطة كان أدريعل بتهياً لمجابهة عدرّه ئي سانحة الوغی » 
ركان الالتحام فعلا بين الجيشين » لکن النصر كان نصيب 
ولاذ أدربمل بالفرار بجر وراءه غبار المزيسة . 
آصبح من السير عابله البقاء ئي حدود المسلكة النوميدية 
أ أدربسل إلى المنطتة الرومانبة. » وهي تشمل الأراضي التي 


شون غداة الحرب البونقة الاللة 


2 


نطقة الرومانبة ئت أدربعل ونجا من حطر يوغرطة . 
مطاردته فیپا وقد أصبح تحت 
وهل يتجاسر يوغرطة على مهاجمة 
الرومان ؟ على أن صارست م يخبرنا بالمدة الي قضتاها أدربعل 
بالديار الرومانبة » کا م يقل شيا حول نشاطه فبها . 


ية اليوش الرومانية » 


14 


لكن أدربعل غادر افريقية وأقلعت به سفينة نحو 
روما » غايته الاتصال شخصيا بأعضاء مجلس الشبوخ حتى 
يعرف الشعب الروماني بالوضع الراهن في المملكة النوميدية . 

أنّا يوغرطة فقد بات يسود القبائل الافريقية » لكته 
شمر باللحطر . وکان على جرأته وقوّة شخصیته یخاف غضب 
الرومان » وما ذلك منه إلا" اعتراف ٠‏ بواقع مر إذ براقعة 
زامة وانتصارهم فبها دات افريقية منطقة نفوذ لارومان » 
ولا بقاء لسباسة أعرض عنها أبناء روما وإاستنكروها » بل 
كان العرش النوميدي ملكا مم لايمتطيه أحد” إلا" برضاهم 
فلز م يوغرطة أن يعترفآبذاك القع ريشما قتبد آل الظروف » على 
آنه ما كان ليجهل وزن الذهب ني أعين الرومان 'والأشراف 
منهم بخاصة . فلا شي بقيه شر عضب الرومان أمتن وأنجع 
من الدب 

وهنا بادر يوغرطة بإرسال ثلّة من أصدقائه مثقلين 
بالهدايا » وكلفهم بتقديمها إلى الا 
وبدافعرن عنه ني مجلس الشيوخ بتفتير موجة الاستنكار التي 
نجمت عن أفعاله التعسَفية . موجة استنكار وغضب تغذ يهما 
دعابة يقوم بها أدربعل منذ حلوله بروما . وكانت سياسة 
يوغرطة اجعة ما يبي 
کانت علیہ رونا ن ضعف خلقيٌ وانحلال . فلفد تمکّن 


ین قد يتبون سپاسته 


بحذقه ومعرفه المبّدة لما 
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أن ينر جرى اسياسة الرومائية الأمر الذي كان يشير 


غضب صلوست واستنکاره » حتی عمد إلى تدوین حرب 


طة لأتها تريح اللقاب عَنَا قكته نفوس أرباب 


باسة ي روما من عيوب . فهم ي ري صانوست لايفَکرون 
ي مير الوطن وصاح الشعب ٠‏ بل لامقياس لمم ني السياسة 
سرى جسم الأمرال . فالتقارير السياسية عندهم تباع وتشترى» 
دنم بوغرطة ذاك فھسا كابلا“ عيبا فکانت خط 
مرسرمة حب مقنضيات الواقع الياسي في روما . 

2 بعل مجلس الشيرخ وخاطب أعضاءه فاستسعوا 
در رَد بوغرطة فأحذوا الكلسة وأنصت 
م أعضاء مجلس الشيوخ » لكان ليوغرطة من رسائل 
ن أدربعل » ورجّحت كفة يوغرطة 
رشم طا :ريل لقا آدرمل: ازل نی الا ضاف 
1 ااا أحيه النعسفية وأشار الى حطر الجبروت 


خحطاب من وضع صلوست وهي 
طرينة بألوفة لدى المؤرخين القداى » فلقد توخاها 
تَا لحتبعل › ونجد هاته 
بقة عند مرحي المرب ي القرون الوسطى . فهذا مؤرخ 
م لنا مثا نص الرسالة الي بعث بها الأمون إفى ملك 
> ولاشك آنا من وضع الؤرح تفه . فهل بسكن 
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والحال كذلك أن نعتبر نلك اللحطب ولرسائل كتابات مزيفة 
لاصلة ها بالتاريخ ؟ إن في هذا الح شططاً ! لأتّه. كان 
بضعون تاك اللحطب ولرسائل على ضوء ما بلغهم في الرجال 
العنتين بالأر » وني الظروف الحاصة بمحترى خطبهم 
ررسائله م . فلا تاريخية ها من حيث اللفظ والمبنى لكتها قد 
تعضن بعض الحقائق التاريخية ني محتواها . 

وضع المؤرّخ صاتوست خطاب (74) أدربعل لكته 
حطاب يحتوي على حقائتق قد يعسر الشك فيها . لقد برزت 
ني ذلك الطاب نظرة روما تجاه المملكة النوميدية وبان 
تشيم أدربعل لسباسة روما القاضية بالتسلط على افريقية › 
وباستخدام ملوك أفارقة يتمتعون بوزن الشرعية ي أعين 
القبائل . ذكر أدربعل في بداية حطابه أن أباه قبيل مونه 
أوصاه ألا يعتبر نفسه أكثرمن وكيل على المملكة النوميدية » 
وأكد لهأن عرشها ملك لارومان دون سوا هم . وأضاف أته 
م بحد عن تلك النصائح الأبوبة » ثم عاد ثانية إلى التنويه بفضل 
الرومان على الأنارقة » وقد ساعدوهم على التخأص من 
طغيان سيفاكس وتعسّف قرطاج ... وذكر أدربعل أن 
عائلته م تبخل باحلاصها لروما » ولم تتردد ي مدها يد 
المساعدة أثناء حروبها » وختم كلمته بالتوسل إلى شيوخ 
(7) انظر : صلوست - حرب بوغرطة الفقرة 14 


17 


طالب منم أن يسد وه بالنجدة » وأن يقفرا في وجه 


لناصب حتى لايسقط عرش المسلكة النوميدية - وهو 
ملك مم د تحت عبء المريمة وحتى لايتلطخ بدم الأنارقة . 

يكتسي هذا الطاب قبسة عظيمة إذ يوقفنا على الأسباب 
تي ستنجم عنها « حرب يوغرطة » . وبائلنطاب 
نلسن فاعضا جريا بين سباسة مسبسا والسياسة التي سيتوخحاها 
أدربمل عن السياسة التي خسَطها أبوه للتعامل 
رالتارن مع الرومان » سياسة كلها خحضوع وتبعية فبها 
كغر بالحربة . سياسة قخضع قطعا. للواقع دون تفكير في 
نحربل الواقع الفيل » فهي جين" واستصلام وقنوط . أا 
يرغرطة فا كان لبجهل ذلك الاقم » لکته آمن بحقه 
ي تحویله » ولماتنا نلمس هنا العوامل الحقبقية الي جعاقه 
ا د ي مقاومتهما بکل مالدیه من قوة 
ليما لأنهتسا بسند ان الساسة الرومائبة 


E 
a 


وراء سباسة تتحريربة دون إثارة 
وسوف لابكون ذلك إلا تحت 
الكاسة التى فاه بها رئيس وفذ بو غرطة 
ن الك يسال قد ذهب ضحلَّة 


قساوته وجبررته . طنۍ ام افليه التوغيديوت ولون . أا 
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الحرب التي شبّت بين اللك بوغرطة رأدربعل فقد حاول 
العكلم إلقاء مسؤوليتها على عاقق أدربعل » ولم 
ذلك من البادرة بنقديم شكوه . رأضاف المتكلم باسم 
الوفد أن يوغرطة أوصاه بالإعراب عن إخلاصه لما كان عليه 
يام نومانس . ويطلب من أعضاء مجلس الشيوخ أن يحكوا في 
شأنه حسب أعماله لاحسب أقرال أعداثه . فهي إذن كلمة 
وجيزة وقد يعلوها بعض الغسرض » لكتّك عبا تفش عن 
أثر التق والاستسلام فيها . كان يوغرطة ينعى إلى 
كسب قضيتته دون أي التزام فام يفه رسل يوغرطة بكلمة تشير 
إلى حق الرومان ني عرش الملكة النوميدبة أو تعترف 


رسل بوغرطة قائلا : « إتهم اشترزا بعض أرباب السياسية 
ي روما » نقد تكون إشارة لاتاريخبة ها . أضافها صاوست 
طبقاً لنظر ته تجاه الأرضاع السبَاسبة ني روما خلال القرن 
الأول قبل المسيح . ويظهر أن المؤرخ فكتر في هاته 
الإشارة إلى حضوع السياسيّين لساطان الذهب » واستعمال الذهب 
من طرف بوغرطة كوسيلة ناجعة للإقناع واتأثير » فكر 
المؤرخ في دلك دون اعتبار الواقع الا 
(75) انظر : صلوست - حرب بوغرطة الفقرة 


بخي » حیث نراه 


13 
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وحذاره من 


رش ٠‏ وناشده المحافظة على صداقة 


حداث کا آروردها صالوست جاءت كلها 


ادها امرخ دون لحر 


السياسية والمعارك ادير ماسية 


ن أجل نيم ومعان مجردة ٠‏ لک 


انون وبحاهدرن من أجا 


. ما القيم ولمعاني 
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المجردة نتراهم يستخدءرنها كالاسمنت بدعمون به صفوف 
الجاهدبن تحت رابتهم . 

غادر إذن أدربعل مجاس الشيرخ » وغادره رسل 
يرغرطة . وبدأت المداولات بين أعضاء مجلس وكانت الأغلية 
تساند يوغرطة مبيّنة بإلحاح كل اللعصال التي يحل بها 
الملك النوميدي كالثقة التي بتمتع بها في تلف الأوساط »> 
وذكروا بفصاحته المغرية . فم يركوا وسيلة على حدا قول 
صلوست للدفاع عن « جريمته ».ترى المؤرخ يتعسل لفظة 
جريمة » وبذاك يتين لنا أنه من أعداء يوغرطة منًا يدعرنا 
لليقظة والتنطن حتى. لانقع أي أنحطاء المورخ اللاجمة عن 
مواقفه المعادية ليوغرطة . ولعله اتخذها طبقا للنظربات الي 
راد عرضها ني ألیفه . ذکرنا أن غایته من کئابه « حرب 
بوغرطة ٠‏ التنديد بالفضائحالني ارتكبها الأشراف ني روما »> 
واتدهر الأخلاتي النانج عن تلك الفضائح والجرائم . كان 
الأشراف ني رواية المؤرّخ بساندون يوغرطة . فلتكون تلك 
لساندة جربمة بتحتم أن بكون بوغرطة جرم حى تكون 
الحريمة أي مساندة الخريمة . 

ساندت أغلبية أعضاء المجلس يرغرطة مع أن ثلة 
قاياة علاقتها بمبادي الشرف والعدالة أمتن من علاقتها بالذهب 
حب تعبير صلوست » نلك الأقلية أبت إلا أن تشهر 
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طالبت بإسعاف أدربعل رالانتقام مسن 
يسبسال (76) ونعرّض المؤرخ إلى أحد 
ر باعال يوغرطة وجرائمه على حد 
٠‏ ویدعی ذلك الرجل مارکوس آميليوس 
کہ رر ر مر «ونصنه؟ نان ونه ر12» وهر پنتسی 
إلى عائلة عريفة في الشرف وكان ذا حزم وبراعة ف 
ء شخوفا بالسلطان والجحاء رالمزة والمجد والمال . ركان 


لن تشيم لأدربعل وشهتر بأعمال بوغرطة فليس 
ذاك حب روية. صلوست من باب الدفاع عن التق » بل 
کان 


خخ من نلام ا لاه روما قرآدد 


دى آحد رجال الأدب والسباسة ني القرن الأول قبل 


. هو سبسیرون «دهغعز)» . وکان من معاصري 
جاءت أحكام سيسيرون تناقض التي أعرب عنها 


ر + صلوست - حرب يرغرطة الفقرة 15١‏ 
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صلتوست . فهذا بنداد به ویشوه سمعه » لاني بده » 
تناقض بدفعنا إلى توخحى الحذر . 

وبعد مداولات طويلة حول قضية الأميرين النوميديين 
کان الفوز ني جانب الذين ضحّوا يلتق من أجل الال والجاه . 
وني ذلك تفتوق اشر على انلير » تتيجة کان صلوست بؤمن 
بحتميتها ني تلك الظروف الياسية رالاجتماعية التي عاشتها 
روما في القرن الثاني قبل اسح . ونری كيف کان صلوست 
يدرس الاريخ ويعمل على إحياء الاضي حسب نظرية 
مسبة . وني ذاك حطر , فالنظرية إن كانت فة قد تدع 
إل تغير احفائتق وتشوبهها كي تتماشى والنظربة المسبَقَة وعندها 
بصبح امرخ عبد النظرية المسبَقة البيته » عاجزآ عن النغاذ 
ي الواقع التاربخي وإدرا كه إدراكا شاملا . ولئن وجبت النظرية 
فهي التي تنود عن دراسة الأحدات وفهمها فهما عميقاً دون 
أن" تلرتها بألإنها الحا 

وتعرّض الؤرخ افرني ستیفان قزال e GE‏ 
إل الأسباب التي جعلت أغليية أعضاء a‏ 


يعرضون عن توختي | امة تجاه يود 


اليه نطق بها لومت كين :تح 

فلا شك - على حد قول ازال - أن لل 
Coin hS ETI‏ 
(77) انظر : صلوست - خرب بوغرطة الفقرا Muste Ou‏ 
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. لكت - أي امرخ الفرنسي - يضيف أن أشباء 
عن صلرست ٠‏ رهي تعلق بخفايا السياسة 
تها البسيدة . فسن العسير على الجمهورية 
في رأيه - أن تسى اللحدمات التي قدمها بوغرطة 
الحنة في اسبانيا . أا يسال وأدربعل فم بتعرّف عليهسا 
الشب الررماني » وليس سا أصداء كالتي تنود عن ذكر 
بوغرطة . ثم يلاحظ ستینان اقزال أن الشرف لابملي الانتقام 
لآير یکاد یکون جپرلا لقي حتفه ني ظروف یکنغها 
الدسرض . كا لايسلي الشرف مساندة مهزوم يخوض حرباً 


تة الك 


الصوبات عدبسة المنانع . قلك هي الأسباب | 


جات الر ومان يتوحون سباسة الاعتدال وإن م قكن عادلة . 
غير أنهم أشعروا اللعصسين بضرورة بقاء المملكة اللومبدية 
انطع واتلروج عن طاعتهم . 


: 4 ال کا‎ i 
وبدا مجلس الشيوخ أن أنجع سياسة يسكن‎ 


تحت سلطانهم وان لاسببل 


اروف الراهنة هي تقسيم المسلكة النوميد 
تنضج لديهم فكرة اكتساح الأراضي النوميدي 
عليها اشر ة لأسباب عتلفة معشعبة قد يعسر الوقوف 
: ت الوثائق حوها . نشا جزب السياسة التوسعية 
ني روما وبسط نظريته من أعلى منبر مجلس الشيوخ منذ القرن 
التالت تبل البح » وهي الياسة الي أدّت إلى تحطبم 
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قرطاج والقضاء على الدولة البونيقبة . إن فكرة الوس قليمة ٠٠‏ 
ولعلھا كانت تپلدف تغطية الدبار الادريقية من قرطاج 
إلى مياه المحبط ٠.‏ على أن الظروف المساعدة لم تتوقر 
قشل . كانت روما في عهد يوغرطة لاتريد السالط مباشرة 
على الملكة الرميدية 
ة م تكن روما وقتئذ على أهبة لاقتحامها . (78) فعمدت 
إذن إل تقسيم المملكة النوميدية بين اللصمين » ؤهوحل به 
بشعر بوغرطة وأخوه أن الأمر بيد روما وليس لسواها حَقٴ 
التظر ي السياسة الافر بقية . 

وتطبيفا هذا القرار بعثت روما وفداً بتركب من 
أعضاء » وترأس البعثة أحد الذين بتتمون إلى حزب الأشراف رفو 
ویوس «دصنوت» وکان قد لعب دوراً عظيماً ي 
القضاء على الحركة الشعبية الثوربة » تلك التي ترعّمها فيوس 
غرا كوس «ءدطء2ءي 8دلە» , وعرف أوبیموس بعداوته 
ليوغرطة » حيث كان من الذين شهنررا بالحطر الذي بشكله ٠‏ 
الأمير النوميدي وندّد بأعماله التعسفية . على أن الوفد كلف 
بالتهر على تقسيم المملكة بين الأخوين . 


إذ ي ذلك 


Ru CAGNAT, conférence au muste Guinet: : انظر‎ )78( 
«Carmen les Ramat se rerdireni mafres de toute Afrique dı Nard» Amales du 
Musée Guiiel, T. XXXVII de la bibliothèque le Vulgarisation, (1919), P, 129. 178. 
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املكة النوميدية بين يرغرطة وأدربعل : 
حل الركب الروماني بإفريقية أسرع يوغرطة 
رارة وحفارة » ولمللّه بالغ نيذلاك حيث هسه 


رشر أوببسوس رئيس البمة . وإغرائه حتی کانت 
القسة ضيزى » وكان الور لبوغرطة على حدا قول 
لوست حت ارز على المنطقة الغربية التاحمة لإقليم 
نيا + ويتحداث عنها المؤرخ الررماني قائلا : إتَها 
آغی الربرح النوميدية وأوفرها سكاناً . وكانت النطقة 
آدربعل وتد نعتها المؤرخ الروماني بقوله 


عديمة القيسة وإن اشتهرت بوفرة ثغورها ربتاءاتها . 


رھت شل یم لک ری بن واه 


رهم ولایرون 
أخيه بمنخه النطقة اللربة . 
کون خطأه من باب التربیف 


بحث وشت . ومهسا يكن من أمر فالنظرية المبيتة 


تفر ضر علبه الإشارة إلى تفوق بوغرطة حتى لابقع خلل 
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وإن قلنا بخطل صلوست فذلك لأنَتَ نعْلَمٴ بمالتا من 
الوثائق والشهادات أن المنطقة الشرقبة أغنى وأوفر عمراناً 
من الربوع الغربية » وقد ازدهرت الفلاحة بالنطقة الشرقية 
منذ القديم وعمل فيها المحراث البونيقي وأخحصبها . ولثن 
منحت روما المنطقة الغرقية من المملكة النوميدية لأدربعل 
فذلك لأتّها كانت لاتطمئن مجاورة يوغرطة . ولعتها شعرت 
بخطر طموحه وحبّه السلطان . أمَّا أدربعل فهو رجل أغرب 
عن خحضوعه لروما »> وهو المؤمن ابأن العرش النوميدي ملك 
الرومان » ثم إته ضعيف الإرادة لاطموح له سوى القع 
بالعرش والصرجان »" ولایری حرجا ني تطبيتق أوامر تأتيه 
رأساً من المدينة الرومانية . يبدو من الأرجح أنّهانه اللابسات 
هي التي انت قاعدة النقسيم (9) فليست من باب الصدف ولا 
من باب تفويتى أحد الأخوين على أخيه . 

كانت روما إذن تخشى يوغرطة وطموحه » وماكان 
يوغرطة ليرضى بتقسيم. يبرز فيه حبث السياسة الرومانية »> 
على أنه تظاهر بالامنثال والرضى » وهو يفكتر أي التختص 
من عتوی حکم جبّار . فيه التسّف ودوس الكرامة . 
ولا أعَد العدة وإطمأنالعدو زحف يوغرطة فجأة على 


: تقیم المملكة النويدية ين ادربفل ويوغرطة . انظظر‎ )79( 
Srtruaxe GSELL, Hilrolre anclenme de TAfrigue dı Nord T. Ili. P. 145-144. 
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بل یقن بضمفه وتشوق ليه عسکریا » فاکتفی 
ال رتد إل يرغرطة يشتكي إليه أعمال العنف رالجرائم 
تكبا جنوده . ومثل الوفد بين يدي يوغرطة نقابلهم 
راء »> وعادرا إل سيدهم يجرآون رداء الحزي 
والمار . وما کان لأدربعل إلا نحل ذلك المدوان السافر خشية 


اندلا حرب ثانية 


ن يوغرطة نند عظىت جرآته حتّى عد إلى القبام 
بزحف بشسل أرض أخبه ويستهدف انتزاعها مله قهراً . 
وکانت نحطنه قنضسسن ال 
والأريات بد نهبها واستباحة أموال سكتانها . أعسال وجد فبها 
برغرطة اللئية ونشوة الانتصار مما زادهم ثفة 
وعزا رز . وتىكن الرعب بقلوب الأعداء . وبقى 
أدربسل بتأرجح بين أمرين : إا أن يغادر المملكة » وإمَا أن 


في البلاد.» وتخريب المدن 


للاح لبدافع عن حوزتها . واحتار الحرب فنادى 


بالتمبقة وانطا نحو يوغر طة وكان الميشان قرب مدينة سيرنة 
rm‏ لا آۈنت الس بالنروب فلم يمكن الالنحام . 
دبد مضي هزيع من اليل أمر بوغرطة بالحسل على 
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معسكر أدربعل - وجنوده مستسلمون إلى النوم - قلغتو 
نائمين وذاتوا شر ازيمة » ولاذ أدربمل بالفرار إلى عاصمقه 
سيرتة مع ثلة من فرسانه ٠‏ على أنه م بتكن من الللاص 
والنجاة ني رواية صلرست إلا بفضل جالية من الإيطاليين 
كانوا بقيمون بالمدينة يتعاطون فيها التجارة » فهم الذبن 
وقفوا ني وجه العدو ومنعوه الدخول إلى سبرته . فأمر يوغرطة 
بضرب الحصار علبها . وبات يعد العدة نارق جدرائها وط 
عليها » وكان يود فتحها قبل عودة الوفد الذي أرسله أدربعل 
إلى روما لتوضيح الوضع الراهن ونقديم شكوى ضدً أخيه 
ات ابد عل حه ول ورا 

وما إن أحبط مجلس الشبوخ علما بالحرب القائمة بين 
الأحوين حتى أرند رسلا ثلاثة أنيطت بعهدتهم مهبّة 
الاتصال بالأميرين وإشعارهما رسيا بأنَ روما - حكومة 
وشعباً - تأمرها بوضع خد للحرب والمبادرة بإيقاف كل 
العمليات العسكرية . كا تأمرهما بحل مشاكلهما بالطرق 
الشرعية السلمية . ألقت سفينة الوفد الروماني مراسيها على 
شواطي افريقية واتصلوا فوراً بالك بوغرطة فلم يجدوا فيه 
سوى الطاعة ولتقدير مم وللدولة التي يمتلونها . وم يتردآد 
ني الإشارة إلى ماضيه ولأيام التي عاشها ني معسكر شببون 
بالديار الإيباربة . كا لمح إلى روابط الضدافة والعطف التي 
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قائد شبيون وحاشيته . وأضاف أنه إذا زحف على 
ديار أخبه فام يكن ذلك إلا بعد نفاد صبره حيث ما انفلك“ 


دريل ينج المكائد قصذ اغتباله فهو وان حاصرت جیوشه 


سيرتة لكت في حالة داع شرعي . وأردف قائلا : إ 
الشعب الررماني يكون قد زاغ عن الحقيقة والعدالة إذا حرسي 
حق الدناع الشرعي . وتم كلمته بالإعراب عن عزه 
على ارال رند إلى روما قصد توضيح الوضع ودرس 
المشا كل القاف وبين أدربعل والنظر 


ويدو حسب قول بعض المؤرخين القدامن أ 


بوغرطة ۾ 


يسمح لأعصلاء البعتة الرومانية بالدخول إلى مدينة سيرةة . 


تناقض ما قيال عن طا عة الك النوميدي وتقديره 
لروما . فكيف يتجاسر على إثارة العاصفة ومرقفه من الحرج 
بمکان . لاشك أنه کان بری إلى استعطاف مجلس الشيوخ 
ديكرن من الغرابة أن بلوي المصا ثي بد وفد روماني رسي . 
بت على ضوء رواية صالوست رغم تشيعه لأدربعل 
وسخطد على برغرطة أن المسلكة النوميدية تظهر ني مقام 
حمابة ررمانبة ٠‏ فالمشا كل السياسبة المسكرية لايقع الت 
فيها إلا بتركبة الرومان بل عرض المشاكل وتحل ني 
مجلس الشجرخ بروما . وكان يوغر طة ممترفا عملا بذلك الوضع 
حتى أت لاير دد ي إرسال وفد إلى روما مهتمته بسط اشا كل 
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السياسية النوميدية والنظر في كيفة حلولا . اليس ني إبكانه 
الإعراض عن ذلك ما دامت المنطقة الشرقية تحت سلطان 
رجل لايؤمن إلا باطان روما.. 

غادار الوفد الروماني افريقية وبانت مدينة سيرقة 
عاصرة" . وني نهاية الشهر اللحامس شعر أدربعل بخطر الفاقة 
وتأكد لدبه أن لا أمل يرجى من القبائل النوميدية » فلم 
ببق له سوی توجیه ندائه ثانية إلى روما علّها تساعده وتتق اه 
من المهلكة . وتطوع اثنان من رجاله وخرقا خطوط العدوٌ 
ليلا وأدركا الساحل وقلعت بهما تجاه روما وقدآما 
إلى مجلس الشيوخ رسالة قفتت شوى أدربعل وطلبه 
الساعدة . على أن أعضاء المجلس م بجمعوا على حل : 
نکان بعضهم پری من الضروري أن تجهز روما جیشا وترسله 
إلى افريقية لتحرير أدربعل رعاصمته من حصار يوغرطة 
ريشا يقع النظر في شأن المحتدي . وكان من بين أعضاء الجلس 
الروماني أنصار لبوغرطة يناهضون أقول الأونين ويدحضرنها 
بکل مالديهم من قو ودهاء . وساند هذا التيّار بعض الذين 
بکرهرن الحرب . وطال التقاش وتعاقب احطباء » ثم انتهی 
الأمر بإرسال بعثة ثانية إلى المملكة النوميدية وتم اختيار أعضاء 
الود من بين الشخصيات الرومابية الباززة » ونوس البعفة 


رجل ذو جد وجاه وقد عرف بحدفه وخبرته في حل المشاکل 
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سک ر روس «نہد؟ مناندصعA»‏ 
حاملة أعضاء الوفد الروماني بسيناء 
وكانت إذ ذاك ا الولاية 
تلك التي تلط عليها الرومان 
ة الثالغة . وأرسلا إلى الملك يوغرطة 
بأمرونه بالالحاق بم حتى | يكون على عام بمشيئة مجلس 

ترداد طويل أمر يوغرطة بالكر على مدينة 
کان بريد سیا والقبض على أدربعل تيل اتصاله 


ماني . لکن جهرده ذهبت سدی وفرضت عله 


الظروف أن بأنحذ طريق أوتيك صحبة لله من فرسانه . 


رلئن لم بتكن يوغرطة من نح المدينة فذلك أن 


الايطالية القيمة بها تصدات له ومنعنه 
ا حسب رواية صلرست . لد أشرنا إلى هانه 
لية » وأفرادها كانوا يتعاطون التجارة ولا شك أتهم 


»> وهي طربتة مألوفة لدى الذين يحبذرن 
ار لغم ويستخدمونه وسيلة للسيطرة وبسط التفوذ 


رما اتنكت بض الدول الاستعمارية تنهج هذا المنهج 
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السياسي وهوالاستعمار القع حيث قد تعمل الدول على تنصيب 
حكومة أوملك » ولا تبخل ني الدفاع عن ذاك النظام وتسهر 
على مصالحه مهما كانت التكاليف » لكن بشرط أن بتبتى 
ذلك الماك أو تلك الحكومة مصالح الدولة التي سلطته ودافعت 
عنه بأمرا ما وبنيها . لقد لعبت المالية الإبطالية إذن دواً 
عظيما أي الدفاع عن مدينة سبرتة » وتصدت 


رش بوغرطة 
وحالت دونه ونتح الدينة حسب ما أورده صلوست في 
الفقرة الواحدة والعشرين من كتابه الآنف الذكر . بل يثبت 
أن الحرب كانت تنتهي بانتصار بوغرطة وتضع أوزارها في 
يومها لو لم تعصّد الجإلية الايطالية للذين كانوا يطاردون أدربعل . 
إن مذا اللحبر نعلق بال جالبة الايطالية ودورها في 
الدفاع عن مدينة سيرتة قيمة عظبمة » وبه يجوزافتراض أن 
أهل المدينة كانوا ينظرون للأحداث بعين الفتور »> ولعلهم 
كانوا متشيمين ليوغرطة ولا يرون أي اللك أدربعل إلا أحد 
عملاء الرومان . ويجد هذا الافتراض عماده في سكوت 
ا مؤخ الروماني » فهو لايذ كر شيئ عن مساهمة أهل المدينة 
أي الدفاع عن ملكهم ومدينتهم . فالمرجح أتهم كانرا 
يؤبّدون سياسة يوغرطة » الأمر الذي جعل الملك أدربعل يعتمد 
على الجالية الرومانية. ولئن وقفت هأته الجالية أي وجه يوغرطة ٠‏ 
وجيوشه فلأتها كانت تومن بانلفطر الكامن لي انتصاره › 
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د ۔ إن عاجلا أو آجاا - مصالم روما ني الديار 


دافت اجالية الإيطالبة عن شي نقد كان 
عن مصالپا ومصاح دولتها ي المديد 
. ندناعها عن اللك أدربسل يندرج ضسن سياسة 
يفية لأن أدربعل كان من الذين 
يكتضرن بابللوس على اعرش ويتركرن» حقيقه ال 
آيدي آرباب السياسة ني روما حتى بكون الأمر 
حب المصاح ر لمطامع الرومائية . ولئن وقفت 
لية ني وجه يرغرطة فذلك لأت كان يأبى البعية 
ني بعرش ضعيف الح واللطان . كانت سیاسته 
نارن مع الرومان لکتها تأبى التخلي عن حقرق 
ية ولا نتردد ي الدفاع عنها مهسا كانت الظروف . 
حاصر بوغرطة إذن مدينة سيرنة وقتصدات له الجالية 
الايطال: 


لأسباب سياسية واضحة وإن م يذكرها المؤزخ 


ي صلرست ودام الحصار خسسة أشهر . ولا شعر 


ادربعال بخطر الغاقة ولم يبق له بالمدينة مؤونة نقبها شر 
رسولین کا ذکرناه منذ حین إلی روما رحلهسا 


شکزاف روطب اتان : 


وجاء ني رسالته أن 


برغرطة يريد القضاء عليه بنك 
بالا بالأوامر التي أصدرها جلس الشيوخ . وجاء نها 
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أن يوغرطة بريد القضاء على الصاح الرومانية لي افريفية 
بالقضاء على أدربعل . وأضاف أن المملكة الي بريد يوغرطة 
اكتساحها عتفاً بقلوى الواضي هي ملك لررما > وأدربعل 
هواك نصبته روما على العرش . وتم الماك رسالته طالبا من 
الرومان إسعافه عسكريا إذ لاشي ي رأيه بخبف بوغرطة 
سوى الأسلحة الرومانية وذكر ثانية أن المملكة النوميدية 
هي ني حقيقة الأمر مملكة رومانية » فللرومان أن يفعلوا بها 
قازر لف هری زلا اشا 

لقد نسبها صلوست إلى أدربعل وبعسر علينا إثبات 
تاربخيتها كا بعسر علينا تفنيدها . فهل اطلع الؤزخ 
الروماني على الوثائتق الديبلرماسية الحعلقة بهذا الأمر ؟ 
لاسبيل لراقبة ذلك ! ومهما يكن من أمر فالرسالة تكسي 
قيمة عظيمة بالنسبة ن أراد فهم هاته الأحداث وتعليلها . 
فہي توقفنا على الرأي العام الروماني تجاه افربقية ي 
القرن الأول قبل الميح ٠‏ ولاشك أن الساط الرومانية هي 
اتي كانت نذأي ذلك الأي العام بأحبار ترّوجها بطرق 
شي #ولین لأحدرٍ أن يجهل دور المورّخين ولأدباء 
في ترويج الأخبار وتلوين الأحداث . رقد توقفنا الرسالة على 


موقف أدربعل تجاه روما » وهي وإن کانت من وضع 
الؤرخ قد تعضمن اللطوط الرئيسية لسياسة املك النوميدي . 
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لإفريقي ٠‏ ذلك 


لقائد المظيم الذي 


لمرش وسانطه على القبائل الومیدية . وکان 


لندخلل المباشر أي شؤون افريقية 


إغرطة أنصاراً ياعدونه 


ي تجلس شيرخ روما إذ ذاك تارات 


ن نيح إرجهها عن اللعارن الحر الفيد . م بكن برغرطة 


156 


بضمر عداوة مدثبة قجاه الرومان > عل كا" 


لدا 
. كا لاتم مواقغه السياسبة عن ذاك . ولشن كان 
على وعي كاملل بضرورة التعاون اللسر مع الرومان > ولان 
كان على وعي كامل بقوة سلطانهم في قلك الفترة من الزمن 
فکان ذلك يكره سياسة الرأس المطأطل » ويأبي أن تداس 
كرامته » بل ولا بتردآد في الوقوف موقف الصلابة تجاه من 
قد نحداثه نفسه بالنسلط ني افريفية باسم القوة والجبروت » 
ومهما يكن من أمر نلقد أدخلت الأرضاع السائدة بإفريقية 
إذ ذاك لقا على أرباب السياسة الرومانية . 


تعرّضنا منذ حين إلى قطاحن السياسيين الرومان في شآ ن 
بوغرطة وأدربعل . طلب غلاة التدختّل أي شؤون إفريقية 
بإسعاف أدربعل » طلبوا من المجلس أن يسلّط على يوغر طة 
عقاباً لعدم امتثاله ونطاوله . غير أن أنصاره عرقلوا جهود 
الغلاة رحالوا دون إدانة يوغرطة وتم الفاق على إيفاد 
سل إلى مدبنة أوتيك . 

وا إن وطلت أفداموم أرض المدينة حتى أرسلط إلى 
بوغرطة بطالبونه بالقدوم » فل يفعل إلا بعد هجوم عنيف 
شه على المدينة بدون جدوى . ثم التحق يوغرطة بالوفد 
الروماني ٠‏ لكته ل يشل لأرامرهم وأبدى عناداً ئي سياسته 
ولتا سمع الإيطاليون المقيسون بمدينة 


تجاه أدربعل . 
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سيرت. أن مساعي الود فشلت طلبوا من أدربعل أن يلم 
نفس لبرضر طة ويفتح له أبواب المدينة علن أن يؤسنه . ركانت 
الجالية الإيطالة تعتقد أن يوغرطة لن يتجاسر على إلحاق 
شر با حشية غضب الرومان . لكن" النتيجة كانت عكس ما 
و .سم دريل تسه نامر بوغرطة بقتله ثم دخلت 
جنوده المدينة ني صائفة سنة 112 قبل المسيح وقتلوا كل الذين 
كانوا سلون السلاح » وم تنج الجالية الإيطالية من نلك 
1 كذاك دم لنا صالوست هانه الأحداث إلا أته 
م بوضح الظروف والملابسات التي 
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س زت وو طہ 


: نتيجة مقتل أدربعل‎ ٠ 

ما إن بلغ روما نبأ دخول يوغرطة إلى مدينة سيرتة ٠‏ 
وتقتيل الجالية الإيطالية القاطنة بها (80) حتى انعقد مجلس 
الشيوخ وتناول درس الحالة الراهنة إذ ذاك بالمملكة النوميدية 
بما تتضّمنه من اغتيال أدربعل ولكارثة العظمى التي انتابت 
الجالية الإبطالية بالحصوص . : 

روعت قول ایت ان ا س اعدا الج 
عملا على تمطبط اللداولات حول الوضع بإفريقية و لمنلكة 
النوميدبة » غايتهم التب موجة الفضب اني اندلعت إثر 
أعمال يوغرطة التعسفية . لكن هؤلاء الذين ارتشوا - كا 
يدعيه امرخ الروماني - لم بتمكنوا هاته المرة من عرقلة 


(80) انظر صلوست ١‏ حرب بوغرطة » الفقرة 26 . 
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أشنال المجلس + ركان سخط الشعب الروماني إزاء يوغرطة 

وتسسنه ونحدایه لروما و دوسه لکرامتها وهیبتها بلغ أقصاه 

حتى أصبح الجلس جبوراً على مجابهة الوضع بتداحل 

عسکري مباشر أي شؤون المملكة النرميدية. من ذلك أته 

أصدر تانونا يتعلق بتعيبن قنصلين » والتعبشة السكرية » 

والاعتادات الضرورية لاتتناء الأسلحة ودفع مرتبات الجنود . 
ولا أحيط يوغر طة علماً بهاته الأحداث أوفد ابنه (81) 
1 


إلى مجلس شبوخ رونا ؛ لئاط بعهدتيم 


هة تخضيد الثار ودفع حطر العاصفة بعيدا عنه » واد عى 
PL |‏ أن يوغرطة زودهم ذهباً قد یساعدهم على اکتساح 

القلرب وإشتراء الضمائر مسا قد يعمل على تحوبل الوضع 
اران . اتترب وند يوغرطة من الديار الرومانية 
فإذا بالقنصل بَسَا «ما8» _ وقد كلف بقبادة 
اخيش بافريقية - يطلب من شيوخ روما : هل بسمح لرسل 
يوغر طة بالدحول إلى المدينة فأجابوه : أن لن يدخلوها إل 
إذا أترا لتسليم المملكة النوميدية ووعد يوغرطة بتسليم 
نف هم لار ل بين آبدیهم . فقفل الوفد راجعاً من 


(1) دران برغرطة زوج مرنین على الال ۔ نعي زراجا شرعیا۔ رکان له ابناء تجدر 
لاشارة إلى ابنه الذي ارسله الى روما غداة مفتل أدربسل . انظر 


Srivasaî GSELL. Histoire ancienne dle F Afrique du Nord. T. VIL P, 1S4, 
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کوک وا 
حيث أتى » وأعلنت روما الحرب على يوغرطة رإن ) يقع 
الإجماع على ذلك ي الأوساط السياسية الرومانية . 

ومن الرومان من کان يكره الحرب لا لأته باع ضميره 
بسبائك الذهب بل وعيا منه بما قد ينجر عن تلك المرب 
من خسائر في الرجال ولعتاد » سيما. وقد كانت الجيوش 
الرومانية إذ ذاك تخوض حروباً عديدة عنيفة ضدا الثعرب 
الأوربية ومنيت بالمزيمة مراراً في. ببلاد الغال . أليس من 
الأخطاء السياسية لسكرية أن ترسلل روما جيوشها إلى 
افريقية » إلى أرض بعيدة آهلة بقبائل عرفت بشجاعتها 
وجا رت لبا ا ری ودم يتحر كون بسرعة » 
يجوبون الأرض ويراقبون العداو من بعيد وينصبون له 
الكين بعد الكين وينقضون علبه من جيث لايدري . وقد 
يتحرك العدو ويجوب الأرض سعيا وراء الالتحام ع 
امنود الأنارتة » لكتهم يختفون ولا بظهرون إلآافي 
ظروف تساعدهم . وإذا م يفاجي الأفارقة عد وهم تراهم 
بسعون ي الفضاء عليه عطشا وجوعاً . وإن مر العدو 
بأرض وجدها قفرا لا شي فبها وق خلت من ثمارها 
وحبوبها وحيواناتها ونباتاتها . أمّا عيون الماء والآبار 
فقد تطمس أو تسم مياهها . تلك هي الاعتبارات التي کان 
يعتمدها هذا الحزب العارض للحرب في افريقية . 
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غير أن المحرك أخذ يدور وجتدت روما جيشا عظيسا 
؛ ومنها أقلمت السفن نحرالولاية 
؛ ركاف بستيا (مناو8) بقبادة الجيش 
مساعديه من بين الذين عر فوا بالشجاعة والحذق . 
حل اميش الروماني بإفريقية رانطلق بكتسح المان والقرى 
التومبدية نهب وخرب وسر . لكن سرعان ما حمل 
املك بوغرطة بأمواله وذهبه على حَدَ قول صلوست ركان 


س شنوفا بالذهب فتأثر وحن وخمدت نار الحرب 
بعد رر القنصل وكبار مساعديه . واقصل يوغرطة بالقيادة 
الروءانية باشرة وأوضح موقفه عاولا إبراز براءته وأظهر 
للطاعة رالامتنال . وانتهت المغارضات بمقابلة سرية 
دارت بين الماك النوميدي والقائد الروماني . وش البوم التالي 
أعلنت التبادة حضوع يوغرطة حيث قبل شروط الرومان 
وساتم كل ما طلب منه كالفيلة واللبيل كا سام ضريبة مالية . 
الاتغاق » ومضمونه : أن نضح الحرب أوزارها 


ويحنضنظ يرغر طة بسسلكته سوى مدينة لبدة الكبرى ٠‏ وقد 
اختارت الانفصال عنه مند بداية الحرب وأوفدت رسلا إلى 
القبادة الرومانية ثم إلى روما تفسها حي أعربوا عن استعداد 
المدينة الننبقية للتعاون مع الرومان تحت كنف الصداقة . 


اتتهت المرب إذن رعاد القنصل بستبا إلى روما . ويكث 
الجيش الروماني مرابطا بإنريقبة ريشما تصادق السلطات 
الرومانبة على الوئبقة الي أبرمت بين بستبا والماك بوغرطة . 
وطال الزمن عليه حتى عملت فيه البطالة وأصبح الضباط 
لايفكترون إلا ي جمع الأموال . هذا يرنشي وهذا يع 
الأسرى رآخر بؤثر نهب الكان . 
ویداعی صلتوست - إلى جانب كل ذلك _ أن العاهدة 
التي أبرمت بين الفيادة الرومانية وبوغرطة م تخل من 
النسوض من جعل أعدّاء القائد بستبا يستغلون الوضح 
ريشيرون إلى ذلك الغمؤض قصد تحريش الجماهير الرومائية 
وإ ثارة غضبها نجاه سياسة القبادة الرومانية بإفريقية . وخحشية 
التوتر والانفجار دفعت امجلس إلى رنض تلك المعاهدة رإقصاء 
بسنيا وتعيين قنصل آخر يكلف بقيادة الجيش ني الديار 
النوميدية . وميا سنت عنه المداولات إرسال أحد أعضاء 
المجلس إلى يوغرطة بطالبه بالحضور بين آيدي شبوخ روما 
جتن يقم استنطاقه وإجلاء الغموض المحيط بالمعاهدة . 
فلا مناص ليوغرطة من بول دعوة الرومان وقد أعلن 
عن حضوعه لر وما . كيف يمتنع » وقد تنجم عن امتناعه الفطيعة ‏ 
وتكلّفت اللطات الرومانبة رسميًا بحراسنه وسلامته . 
ونضلا عن كل ذلك نقد تعهّد الرسول الذي أوفدته روما 
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توه إذن 


حداً قول ٬صلوست‏ موقف 


ات لامرقف املك التحرر . وانتظم اج اع د 


ء يوغرطة ؛ وكان الجميع بترقبون نصريحات اللك 


لر رکٹ يوغرطة اما بروما بعمل 
» واتفق أن كان بالمدينة رقتعذ أمبر 
(Massiva)‏ رهو ابن عم الك 


أفربقية غداة سقرط سيرنة تحت سلطان 


الررمان أن يبرثوه عرش الى 
ن بد ملك مغتصب تحداى اللطات 
#قراضه عن حلولها ؛ بل وتجاسر على دوس 


رتد تلرنت سيونه بدم الجالية الإبطالبة . بات 
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الأير لي ذهابه وإيابه خلال المدينة حتى أتيحت فم 
فر صة القبض عليه واغتياله (82) على أن أحد الذين شاركوا في تنفيذ 
المكيدة وقع ني أيدي السلطات الرومانية في ظروف ل يذ كرها 
المؤرّخ صلوست »و لما استنطقوه اعترف واصفاً تخطبط 
انزامرة وذكر أسماء الذين كالفوا باقتراف الجريمة . 

رشاع ني المدينة خبر الجريمة واندلعت مرجة غضب 
عارمة ضد يوغر طة ذلك الذي تحدآى الرومان ني عقردارهم . 
لقد تحدااهم ولاحوف عليه إذ هو بتمتع بالضمانات الرسمية 
التي تعهدت له بها السلطات الرومانية . على أن امجلس 
أمره بمبارحة المدينة حَالا » ففعل . ونسب إليه بعض المؤرنحين 
كلمة قالما عند خروجه من روما : ١‏ مدينة للبيع رمصيرها 
الانهيار َا رجدت شاریاً يتاعها ٩‏ . 

لاشك أن مقعل يرا يعد" هفرة لاتغتفر إذ بذاك 
نحّدی بوغرطة روما وداس کرامتها وشوه هیبتها . کین 
برضى الرومان أن بأني مدينتهم من بعيث فبها فساداً 
ويرنكب المحرائم مزدريا أهل البلاد ؟ إتّه لمن العار أن تقبل 
روما هاقه التصرَفات رلايتجاسر أحد على الدفاع عن أصحابها 
مها كان شغفنهم بالمال . أضحت الحرب إذن حتمية . وبادر 
القنصل البتوسن سنة 110 قبل المسيح بإعداد 


(82) فبما يتعلق بمقنل مسب («نو٥)‏ .انظر : صلوست الفقرة 35 . 


«Albinus» 
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العدة نجع مؤرنة وحملم 

واندلست الحرب ثائية لکن ببطء مسل حى 
بتواطتء ع بوغرطة . ولثابت أن املك النوميدي كان يناوش 
الميوش الرومانية أحبانا ويفر من أمامهًا أحباناً أحرى سنا 
كان يدل عليهم القلق واليأس . وأقبل فصل الشتاء دون أن 
نسفر الحرب عن نتيجة ملموسة وعادت ال ميرش إلى ممسكرانها. 
ما التائد ابوس فكان عليه أن يلتحق بروما قصد السهر 
على مصالله السياسية وترك عصا القبادة لأخحيه أولوس «دملدى 


کان ذلك ي شتاء سنة 110 قل ميلاد عى . 
توفت العسليات الحربية إذن ورابط الميش بالمعسكر » 
لکن القائد أولوس كان طسوحاً فعوض المكوث بالمسكر 
والسهر على شؤون اميش فقتل اروج ليهاجم يوغرطة - وأمله 
القضاء عليه - وكان ذلك ي شهر جانفي من سنة 109 قبل 
اليح » شير تكثر فيه الأمطار وشت فيه ارد . أحذ 
الجيش الروماني ينقد بسرعة مرهقة رغم قساوة الشتاء حى 
أدرك مدينة سول «ادطاد8» ٠‏ حيث كانت أموال للك 
وکنوزه . کانت هذه الماينة حسب ما أورده المؤرخ صالوست - 
بأقصى جبل وعر التحدر » وكات سهول تحيط بالل 
طنت عليه الأمطار فأصبحت وَحلا تعوق سير ال منود » على 
أن أولوس لم بعر قلك العراقيل قيمة" وأمر أن تتابع الجيوش 
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سيْرَهًا نحو المدينة المحصنة » ولعله كان بريد بذلك إرهاب 
الك » ولعل رغبته في فتح المدينة والنسالط على كنوزها ما 
جعل على قلبه غشاوة » فبات لايفقه بانحطر ولا يقدار 
العقبات . 

وتبيّن يوغرطة غرور القائد أولؤس (83) وعجزه » 
فظلً يعمل على نغذية الغرور فيه جتى بتطلمين لسياسته 
المجومية ويؤمن بتفوقه على عداوه مما قد بجعله يتوغَل 
ويتحد”ى العقبات وقد لايراها . من ذاكة أن يوغرطة کان يرسل 
إليه الوفد تلوالوفد متظاهراً بالتملّق رالاستعطاف كا كان بتظاهر 
بعدم استعداده لمجابهة اليوش الرومانية بل يبتعد عنها منجّها 
نحوالأجمات العسير دخرها . كذلك تمكّن بوغرطة من حمل 
القائد أولوس على مغادرة ضواحي مدينة سوتول » وسار حلفه 


إل مناطق بعيدة كأته يطارده » وكان دعاة يوغرطة يغتئمون 
كل فرصة لسرب في صفوف الر ومان كي بظلعوا على أسرارهم 
کیا کانوا بحارلون اشتراء من قد يريد إعانة املك » وقد ارتشى 
فعلا ثلّة من الضبَاط » وتم الاتفاق على أن باتحقوا بصفوف 
يوغرطة أو يتركوا مراكزهم عند الإشارة . 

وي ليلة ظلامها حالك فاجأً يوغرطة الجيش الروماني 
وطوته فاضطرب جنود أولوس » فهرول بعضهم إلى 


(83) انظر صلوست ١‏ حرب بوغرطة » الفقرة 37 . 
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نرأى ألبنوس ٠ن‏ الصاح أن لابغامر وحظه في الانتصار ضليل 
ولم يكن اللك النوميدي مالا إلى الحرب ي ذلك الوت 
غم تفرقه لأنه يؤر الحلول السباسية فبات يترقبها بكل أمل . 
على أن الرومان كانوا لايفكرون إل" في الحرب ولانتتام من 
يوغرطة ومن ساعده »> فكرا على المناصر لين الهسو 
بالتعاون والتواطز مم املك النوميدي . أمّا ليش الروماني 
المعسكر بإفريقية فقد أسندت قادته إلى ,حدى الشخصيات 


السياسية البارزة ني ذلك العهد» وكان بدعى لوس «وبااء>۸» 


كلف القنصل متلوس (84) ا نظمة هدفها القضاء . ٍ 
على الماك النوميدي العنيد .كان ذلك آي سنة 109 قبل اليح . 
وما إن ساتموه سيف القيادة حى بادر بالتجنيد وجمع الؤرتة 
والأموال الضروربة للقيام جات الب م اد جي 
افربقية وحل ها ني منتصف الربيع من سنة 109 حيب 
تسم القيادة فعلا وكان الجيش ني حالة برثى ها وقد فق 
النظام واعتاد الفوضى بل وأصبح لايكتراث بأوامز الضباط . . 
وتاك الحالة هي نتيجة حياة البطالة والترف التي عاشها اجنود 
زمنا طویلا.حتی انحلّت أخلاقهم وکفروا بمہادئ الجپش 
الروماني وبانوا لا بتعوقون لشي وى النهب وجمع الأموال 
مهما كانت الطرق ومهما كانت التائج .کان اجنو دیخرنجون | 


(84) توس : بنتمي الى عائلة من اشراف الرومان , وکان من السباسین المحافظين 
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رن على الزارع الآمنة ينتهبونها وييعرن حيراناتها 
ر بأتوتهم بانلصور رغيرها من اللذّات . 
قام به القنصال مثلوس نل نلك الرضع 
النظام ني صفوف اليش . وأصدر أوامر 
بيع الحبز والحسر وغيرها 
من الأ كل رالمشرب . ومنها منع e‏ البسيط من اقتناء 
المبيد رحاملات الأثقال . كا أن هناك أوامر صدرت لضع 
دا للهك وتماطي المربقات . تمكن تلوس إذن 
من السيطرة على OS‏ بيد من حدید . من 
اك ات کان بأمره باللروج یوما وز 


3 ونحصينه بحفر اللحنادق مثلا . وكانت الفيادة الرومانية 
ا على إنجازھا کا لوکانت نار الحرب 
مڑ وحکذا إل ار 


ان ن رض ومرن الجنود على الحرب 
ى آهبة ليحساوا على العدو عند الإشارة . ولا أيقن 


متاترس باستعداد جيشه وقدرته عل القتال والصمود ٠‏ أمر 
بجبش من الولابة الرومافبة وتر 
الملكة النوميدية . على أذ بوغرطة أعرض عن كل عسل 
بل أرند إلى الفبادة الرومانبة رسلا التغارض ميا 
وکلنهم أن ببلنوها استعداده لتسليم نه على أن توت 
وتضمن له ولأبناثه الياة . وعندها يترك الأمر لروما ولشعبها . 


بالانطلاق رخرج 
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رلها وله سديد الرأي 

واتصل تلوس بأعضاء الوفد واستنطقهم الإاحد تلو 
الآحر وحاول رشوتهم على أن يساتموه يوغرطة حي أر 
ميا . ولكن كيف بتجاسر النصل الروماني على الانتصال 
برسل يوغرطة فردآ فرداً » كيف بتجاسر على محارلة إغرائهم 
بالذهب واشترائهم ؟ وإجابة عن هذا السؤال يدعى صالوست 
أن الأفارقة جبلوا على الحيانة ونقلب الرأي والإرادة » وهذه 
من الأحكام التي نجدها عند غالب المؤرخين الرومان الذين 
تحد ثوا عن الأفارقة . فإذا عرض تيت ليف «۷veا1-ء:1»‏ 
إلى القبائل الإفريقية وصفها باليانة والمكر . ولا شك 
أتہا أحكام لاقيمة لها . بل وإن دلت على شيأ فهى ندل" 
على العداوة التي كان يضمر ها الرومان تجاه الأنارةة . ولذلك 
أسباب كثيرة : متها إعراضهم عن دنيا رومان » والعلوم أن 
الأفارقة بقوا متشبنين بالحضارة البونيقية أيام اهيمنة ألرومانية . 
ومنها عدم حضوع القبائل لسلطان روما . فلم تعرف سماء 
افريقبة السام في عهد الرومان . بل ما انفكت القبائل تحن 
الفرص لش عص الطاعة والوقوف ي وجه العدو الغاصب ‏ 
ذاق الرومان الأمرّين ي افريقية منذ عهد قرطاج» فأضمروا لأهل 
افريقية عداوة جعلتهم ينعتونهم بنعوت تنال من كرامتهم . 
وني تلك العداوة دعابة تلل ما قد بسلطه الرومان على 
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مء جراقم إزاعمم الس ذلك من دواعى التك 
لاح بال دي دوي 


ن جر 


فيما.قاله صاتروست حول ارتشاء رسل يوغرطة ؟ 
٠‏ زحف متلتروس على المملكة النوميدية : 


کان 


وس بكتسح الأراضي النوميدبة دون أن تعترضه 
عى المنطقة المسماة وقنذاك 
بالسهول الكبرى . وهي الكائنة بالمجرى الأوسط من نهر 
زر 
وکأتہا ني بلاد صدیق حتى کان الفلا حون بمزارعهم 
بعنلون ٠‏ والحيوانات ترتع ني المروج » ولمدن مفتوحة آبوابيا > 
ولا شي في ينم عن الحرب القائمة بين يوغرطة ومتلوس . 
بل كانت ادن والقری توفد الرسل يستقبلون جيش الرومان 
ن الإك لفشه حب رواية صاتوست . وكافت الوفود 


عقبة” ني طرينه . لقد استولى 


انت جيوش الرومان نسير آمنة عبر المملكة النوميدية » 


حسب نفس الزراية تعرض على القيادة الرومائية 


ا ی کا کار و عن استعدادأهل البلاد 


آمل الاد سر : 


تاتطت اليوش الرومانبة إذن على مدن عديدة وأرياف 


شاسعةكالتي كانت تقع بالنطقة الوسطى من وادي جردة ٠‏ 
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کک 
ومن أشهر مدنها باجة (85) فقد دخلتها جيوش متلوس دون 
أن تعصدّى هما قرات اللك بوغرطة . كانت مدينة باجة 
مركز من هم مراكز القسوح ٠‏ بل كانت سوقاً 
عظيمة يأتبها الناس من كل صوب لبي القموح وابنياعها . 
كا كانت مدينة باجة تأوي جالية رومانية من كبار التجآر » 
ولا شك أن متالوس كان مستبشرا بوجود تلك الجالية » إذ 
سوف تساعده على القبام بمهلمته وستمدّه باليرة وبكل 
ما قد بحتاجه الجندي" ني بلاد أجنيبة زمن الحرب . قلط 
القائد متتوس على باجة واتخذها قاعدة“ بنطلق منها جيشه 
عند تحركاته . وحتزن يها المؤونة والذخيرة الحربية ووضعها 
تحت حراسة حامية من جنوده 

ي أثناء إقامته بباجة أرسل إليه بوغرطة وفداً أرصاه أن 
يعر عن استعداده للاستسلام واللعضوع المطلق شريطة أن 
يؤمنه ويون أبناءه . بيد أن القنضل الروماني أخحذ يعمل 
على حمل أعضاء الوفد النوميدي على مخادعة ملكهم حتى 
بقط لي قبضته . ويداعي صلوست أن القيادة الرومائية 
نحصتلت فعلا على وعود ني هذا الشأن , ورجع الوفد النوميدي 
صفر الأبدي لأ متلّوس كان بريد ماطلة املك بأجوبة سلبية 
لاتفيد الرفض ولا تفيد الرافقة فيما يعاق بالتفاوض . حتى 


(ك8) لدبنا وثائق ادية واثرية عن تاربخ هذه المدينة العتقة . 
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باط عليها بمؤازرة الجالبة الإيطالية . وتفطن 
بضا لا کار بقوم به متللوس من ماع قصد إغراء 
بعض آراء الترميديين عله لون بلكهم . فسن كل 
ذلك جزم يوغر طة أن لامناص من الحرب » رلا ببق له إل 
آن بترحی الحذر » وأن يجاب العدوان بالعدوان حتّی لايذهب 
ضحية جيش كفر بالحلول الملمية ولا بفكر في شي سوى 


شض على ملك التو 


آذ يوغر طة بتهيا لمجابهة متلوس رجيوشه » فأرسا 


جنرده بتعرافون على مواقع العدو وتحر كاته . وجند 


نل النوميدية فيالق وسار بجيشه حتى أصبح على 

المدو نغدا يتر تبه بيدا عنه تراريه المضاب 

و سم انه 
ی 


حسب التسمية 
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٠ه‏ معركة نهر انول : 
انقصب بوغرطة إذن بجيوشه على تاك المر تفعات 
وأضحى براقب متللوس وهو بتقدام بجيش منظم مستعدا 
للالتحام . وما أن شعر متلّوس بوجود القوات النوميدية حتى 
أمر بالوقوف وأعاد تنظيم الصفوف الرومانية »> ثم أشار 
بالسير نحونهر امول » ركان قد أرسل أحد مساعديه الذي يدعى 
روتليوس «ودانا۸u»‏ أرسله صحبة بعض الوحدات 
وكوكبة من النرسان » وكلفه بإقامة المعسكر على 
ضفَّة النهر بمكان حصبين لابخلو من الماء الصاح للشراب . 
ما برغرطة فقد بقي بمكانه عتفيا تواريه الأشجار 
حى نقداه الجبش الروماني وتجاو , حناحه الأيمن المرتفعات 
الموارية للجيوش النوميدية . وعد ذلك أمر يوغرطة ألفين من 
المشاة أن يتصبوا على الجبل الذي كانت ترابط به الجيوش 
الرومانية حتى لايتمكتن متالوس من العودة إليه والتحصن به . 
ولا انتتصب المشاة على الجبل أشار الملك بالحملة على العدو . 
فانقض النوميديون على صفوف الرومان فجأة فكانت البلبلة 
واحتل النظام . على أن جنود يوغر طة كانوا يأبون الانتحا 


م عل 
فول. ااؤرخ صلوست . بل كانوا يقتربون من العدو حى 
بخافهم ويتأهَب لقتاهمم ومطاردتهم . فعند ذلك يبتعدون عنه 
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بسرضة تحمل بعص الوحدات الرومانية زه تفصللة عن 


إذ بحبط بها فرسان يوغرطة من 


ن الدجى ٠‏ وعند ذلك أعاد 


ع إلى الممكر » ركان قد 
جوع إل المعكر› ر 
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کلف مساعدہ روتلیسوس «ویتانس» ۔ کا سلا _ 
على مقربة من النهر في مكان حصين .ولم تكن 
روتلنيوس باليسيرة . لقد تصداى له فبلق نوميدي کان تحت 
قيادة بد ملقرط (86) (ء٠وا«804)‏ ولكن الروؤمان 
كبدوا خسار فادحة” ني الرجال ولعتاد حى لاذ بالفرار » 


٤ 


فأتيح لروانّيوس أن بقوم بمهمته أحسن قيام . وأنيح للجيش 
الروماني آن يتج ع أي ذلك المعسكر » ورابط به أربعة أيَام 
حتی تضمدت جروحه واستعاد قواه . 

أمّا يوغرطة فنوغتل في مو نة اجار عم 


ويها جمع جود وأحذ يستعد لقتال مرّة أخرى » 
بعد النظر ني معرك المثول ودرس نتائجها رأى القنصل منوس 
ازام عليه آن بغي مهاج الحرت . أيقن أن لاجدبى لي 
المعارك النظَمة إذة ينوق جي على جنود يوغرطة ويجبرهم 
على الفرار دون أن ينتصر عليهم انعصاراً کاملا . ومع 
الاتتصار لامناص من ءبع من باهض ٠‏ وما الفائدة إن كان 
الاتنصار بع خا . فادحة لأيمكن تعويضها ؟ 

تلك هي اء امل اللي جعلت متلوس بغيّر منهاج 
الحرب ٠‏ فعوض المءارك المنظمة غدا يؤثر النهب ولتخريب » 


(56) بد ملقرط : احد اعوان بوغر طة را لمر جم اله من قبيلة نوميدية . على انه بحملل 
على النومباديين . 


اسما بونبفب ما بشهد بتائير اخضارة 


183 


بيه بير ي الأرض ويستييح خيراته ربحطم 
حصرنها ويضرم الار نيها ويفتع المدن الصغيرة الضبيفة 
ريفس بنوده المجال انب والتخریب » وقد کان انه 
الماع الررمانية صدىبسيد » ناستولى الملع على قلوب أهل 
الان فاستلوا » وسلمرا القيادة الرومانية رهائن عربون 
الطاعة اضوع ومدوها بالمزونة » وكان القنتصل متلوس 

درن أن بالط عليها حامية" من جنوده 


لك الظروف يجيتن الفر مس 


اجیش الروماني : بخرج ليلا بجنوده ربتتصب في طربق 
الرومان وينقض عليهم كالما ساعدته الظروف فقتل ويؤسر 
تم بعود سن حبٹ آنى . ثم كان لايتر دد في تسميم الأعشاب 
رالعيون حى لابستخنتها الرومان بسلامة . كذاك كان اليش 


الروماني يذرب ي مسيرنه دون أن کن من ضرب عدو 
يه ربأبي الاحام 


و 

على أن القائد الرو ماني کان لايف كر ي شي سوى الغرب 
وغرطة » لأن الزمن كان يسمل 
ني صاخ الك . ذاك الذي كان يأبي الالحام » بى يؤثر البقاء 
تحت طضي اللحفاء ولا يحمل إل ي الظروف المساعدة . 


عاجلا رالتضاء على جيش 
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فكلما ابتعدت شرذمة من الميش الروماني عن معسكرها 
تعقبها فرسان الملك الافريي وانھالوا علیها ضربا وتقتي لا , 
كذاك أصبح جيش متلوس عديم الطمأنينة بعيش تحت عبء 
الأخطار» وكان عبؤها بنقل مع َر الزمان حيث كان الجيش 
الروماني يتلقى ضربات مبيدة ولم يكن في إمكانه التكهن بها 
ولا اللصدي إلبها . 

ولا كان آخر الصيف من سنة 109 قبل السيح أراد 
القنصل شن حملة عنيفة وأمله أن تتكسّر شوكة العدو قبل 
حلول فصل الشتاء > وبدا له من الصالم ني هذا الشأن أن 
يحاصر مدينة زامة حتى يفتحها وباط عليها . ومدينة زامة 
من أعظم المدن النوميديةءتقع وسط سهل فسيح تعوره 
الحصانة » وكانت توجد حسب نظرية ستيفان رال ممةطم؛$ 
العو ني المنطقة الممتداة بين مدينتي الكاف ومكثر . 
على ۶ فلقد عملوا على تحصينها فأحاطوما سور متيع . 

كان القائد الروماني يأمل أن يسرع بوغرطة إلى مؤازرة 
آهل المدينة فيلتحم جيشه بجيش الرومان ني ميدان تكون 
فيه الغلبة للرومان نفا لتفوقهم أي العدد ولعتاد .٠‏ ولم 
نكن الحيلة لتنطلي على بوغرطة بل اكتشف اللحطة عن طريق 
بعض الذين تركرا صفرف الرومان ولتحقوا به لأسباب لم 
یذ کرها المؤرخ . ولو فعال لاتضحت لنا بعض المشاكل 
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التعلة بتاريخ الرومان وتاريخ الملكة النوميدية أي الحقل 
الياسي رالحقل السكري . 
كشت الغطاء على خحطة تلوس إذن نبل إنجازها 


فتقدامه برغرطة إلى مدينة زامة (87) ولمًا أدركها ترجه 


إلى أهلبا يناشدمم الوقوف في وجه اعدو صامدين » حتى 
أشد مالديهم من إيمان وأسلحة 

لعك الذين فرّرا من صفوف الرومان وأشار عليهم 
جانب أهل المدينة راثا أتّهم سوف يقانلون 
1 خشية سقوطهم بين بدي موس ذلك الذي لن 
يشفق على اللمونة بل سپما ملم بأشد القاوة فما إذا كانت 
الغلبة له . وكانت خطة بوغرطة أن يبارح المدينة على أن يعرد 
إليها وجيشه عند الأوان . وغادر المدينة فعلا والفحق بمناطق 
شجار حيث يستطيح مراقبة العدر وتحرّ كانه حفية . 


ان جيش بوغرطة محتدداً في الغابة تواريه الأشجار » 


:إن أحد ضباط الررمان بتقدم على رأس بعض 


لروسانبة نحو مدينة سقَة (#ءءا8) وهي الكاف 


حاليا وكانت من المدن التي فتحت أبوابها حيوش روما خشية 


(81) زامة : احدى عراصم المملكة الومبدية ويدرعل ضرء ما اررده صارست انها 
اتختلف عن زامة تلك الي اشتهرت بالعركة الي دارت بين حمل رشييون . 
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القمع إذ كانت القبادة الرومانية لاتتردآد في تخريب المدن 
وتفتیل سکانها . 
کان ماريرس (88) أحد معدي متللوشس بريد 
مدبلة سق لاقنناء القموح . ففاجأه يوغرطة ليلا ومعه 
نخبة من فرسانه . وحمل على الوحدات الرومانية أثناء 
خروجها من باب المديئة وناشد في الوقت نفسه أهلها أن 
يتعقتبوا العدو ويوقعوا به إذ هي فرصة سعيدة أتيحت لمم 
ليبلا البلاء الحسن وينجز ٠ا‏ المفانحر . فهي ظروف إن استغلترها 
تمکنوا من استرجاع استقلاههم وسلامتهم . وبها یکونون قد 
ساعدوا ملكهم عل الاحتفاظ بمملكته . 
وشعرمار بوس بانلحطرالذي‌کان حدق به فأمربانحر وج‌حالا من 
المدينة » ولو م ينعل لسقطت الوحدات الرومانية تحت ضربات 
النوميديين » وبعد اصطدامات طفيفة تصدّت ها أدركت 
وحدات ماريوس (وداع۷) مدينة. زامة » وکان متلوس 
قد ضرب الحصار عليها (89) راسما للهجوم نحطوطه ددا 
لکل مهمته . ثم آمر بالزحف على المدينة الت ي كانت ي حصن 


)88( ماربوس : تمي إل عائلة ثرية لكنها ليست من الاشراف ما جعل ماريوس 
يعمل جاهدا ليتساق ملم الوظيفة العمومية والمسكرية منها بحاصة . 
(89) معركة زامة : انظر : صلوست : الففرة ۶7 وما بمدها 


٠ 
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نپا الشاخة الحصينة كها كان ها من العتاد الحربي ما ببعث 


الأنل ويشرجب القدبر . 


ت الكرة فة لك فة سيت واتصةاى 


سكانها لضربات المد وأرجعوه على أعنابه »> فكانوا 
يلقون على الزاحفين أحجاراً وأوتاداً تكسو ها ادر ق مطليّة بالقار 
الملتھب ۰ کا کانوا يہطرون عدوهم قطراناً حرفا مزجوه 
كبربتاً . كانت نذائف أهل زامة تبيد جنود متلوس »› 


وأتبل يوغرطة أثناء المعركة على رأس جيش عتيد » 
وير جح أن القنصل الروماني كان يترقه للحم الميغان كا 


أسلفناه عل ضوء رواية أوردها المزرخ الروماني صالوست . 
أقيل إذن بوغرطة لكته لم يحمل على الوحدات التي 
كانت نسبى إلى تلق جدران مدينة زامة بل توجله نحو 
المسكر الروماني ودخله بجنوده فجأة فعاثوا فبه فاداً » وقد 
استولىالر عب على تلوب الذين كاتفرا بحراسته فلادوا بالفرار 


وسقط كثيرهم تحت سرف النوميديين ورماحهم » ولم 


ابت نهم سرى أربعين رحلا تحصتنوا على ربوة کات وب 
المسكر فتصد وا لمدرهم صامدين وأبعدره عن ربوتهم بقوة 


قذالقهم . 
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خاض يوغرطة معركة المسكر › ولقنصل متلوس 
منهمك” ني عملية الزحف على مدينة زامة » واشتند الوطيس 
وامتلاً الفضاء غباراً وصراخاً ‏ فسمع القنصل ذلك فالقفت 
وراءه » فاذا پنفر من جنوده مقبلین نحوه فارین فتذکر 
المعسكر فأيقن بائلحطر فأرسل الليالة وأضاف إليهم ماريوس 
يقود وحدات من الحلفاء لردع العدر وإنقاذ المعسكر. فكان 
الاصطدام وم يتمكتن - على قول صاتوست - رجال يوغرطة 
من الثبات أمام الحالة ووحدات مازبوس وهرولوا نحو آبواب 
امعسكر فارّين . واكنظت بهم الممرات الضيقة فحاولوا عبور 
المتارس تفزا وملك الكثير منهم على أن املك خرج سالماً 
والتفَ حوله جنوده وأنصاره رابتعدوا متخذين النعرجات 
والطرق اللتوية حتَى بتواروا دون أن يعرف العدو على مواقحهم 
ویتتبع نح ر اتهم . 

کان يوغرطة وجنوده بعرفون بلادهم شبرا شبرا وهم 
ني ذلك قوة على عدوهم . إذ كانوا بحملون على الرومان من 
حیث لایدرکون . وإن فروا تری عدوهم عاجرزآعن تعقّبهم 
والالتحاق بهم » ونلك خحطة معهردة لدى الذين بقاتلون 
عدوا جباراً يتمتع بالتفوق ثي العدد والعتاد . 

أمَّا المعارك وراء جدران مدينة زامة فقد تواصلت إلى 
غررب الشمس دون أن تكون التتيجة الحاسمة . وعندها 
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أمر القدسل الررماني جنوده بالكف عن الهجوم والمودة 
إلى انلام . رلا كان الصباح تج الليالة مصطفّين خارج 
المعسكر ربتيت داحله قوّات كنيلة بردع كل هجوم . 
اظبأن اتقنصل على حراسة المعسكر وسلامته . ثم سار لحر 
مدينة زامة وبادر بالكر عليپا مشيرا أن ادخلوها بتسّق 
جدرانها أو بفتح نلجة نيها . 

كان الرومان منهسكين أي المعركة مقبلين تارة ومدبرين 
بيرغرطة زح عابم على رأس جیش عنيد . 
فکائت معركة عنيفة وصفها المؤرخ صلوست وصفا قينا 
الحركة والصراخ وفرع الحديد للحديد في جو يعلوه 


وبرجح أته اقتبس هاقه الألواح من بمض 
يمة . وقد تفتن القدماء ني وصف العارك 
اللحمية - ثنائية كانت أر جماعية - وأروع مالدينا ي هذا 


الميدان يسرد الفضل فيه إلى الشاعر اليوناني. هو ميررس (90) 
«ع#سا!» الذي يبدو أته غاش في القرن الادس قبل 
البح 


وتىرض صاتوست إلى طريقة النرمبديين لي القتال » 
فهم على َد توله بندفعون كتلة حتى أك ترى اللبَالة 


شاعر بونائي برجح أنه عاض ني القرن السادس قبل المسيح وله 
تنب ملسم الالباذة الارديسة . 


مندجين ني صفوف المشاة » وينقدم الحميع دفعة واحدة 
سنا كان يدهش الرومان وبحبرهم . ذلك أن الميالة 
يتقدمون في الزحف لبكسروا صفوف العدو وبفتحوا فيها 
فلجة . وعندما تكون الفلجة تراهم بدبرون ويتركون المجال 
للمشاة حتى يتخللوا العدو ويشتتتوه أو يقتلوه '. 

وفيما إذا ترق شمل العدو ولاذ بالغرار ترى الال 
تطاردهم لنقتبلهم أو القبض عليهم » فللخبالة إذن فح 
الفلجة ني صفوف المد ومطاردة الفارين منه . وكثرا مانسعى 
الليالة النوميدبة إل بث الفوضى أي صفوف الرومان » 
ولا يسكن تكسير شركتهم إلا" باختلال النظام عندهم . إتها 
لطربقة ناجعة وقد مكلت يوغرطة من تسديد ضربات خطيرة 
لأعدائه . سقط الكثير منهم ني ساجة الوغى وداستهم سنابك 
اليل و تناوشتهم سيوف المشاة ورماحهم بيد أن اللك 
النرنيدي لم يستطع خرق صفرف الرومان .. 

ومن بين الذين كانرا يديرون القتال حول المدينة » نجدر 
الإشارة إلى ماريوس » وقد لجا إلى حيلة كادت تفنح له 
أبواب زامة : ذلك أن ماريوس لاحظ أن ال جنرد الذين كانول 
يتصدآون لحملاته التوالية ويسلطون على الرومان شر قذاتفهم 
لاحظ أتَهم كانوا يتتبعّون المعارك التي كانت تدور بين يوغرطة 
وبيض الوحدات الررمائبة . وكانوا بتتبعرنها بحراسهم 
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: ی بل کت راحم مرون عا بخالجهم بح رکات 
رأصوات كانت تصدر منهم تلقائيا من حبث لايشعرون . 
ناراد عند ذلك ماریوس أن بتركهم ينغمسرن في 

: للسعركة اللي بقوم بها يوغرطة . فأمرجنوده 
بحرا وطأتهم فكالت التيجة كا نوقمها حيث أصبح 
لايفكررن إلا في بوغرطة وييشون معركنه . 


ماريوس عن الك سنا ثم شن حملة عنيفة حتى 
یکن بعض جنوده من تسق السلالم فكانوا على مغربة 
عن تة الخدار » غير أن أحل لمدينة أسرعوا وأمطروا عدوهم 
ا بيدة حتلفة ٠‏ قتكسرت السلالم وسقط أصحابها 
على الأأرض وفر الآحررن . لكن الممارك تواصلت 


إلى غروب 
ان يدرك تلو س ادف المرسرم . فابتعد عن 
حى أدرك الولاية الافريقية الرومائية 
فصل الشتاء 

ر المعارك التي ءام بها متالوس عن نتيجة ملموسة 
بل بح لنا أن تقرل بفغله . رها قد أقبل الشتاء وستبقى 
ايوش تحت خبامها ولن تخوض معارك جديدة قبل حلول 
الربيع . عل أن الفنصل الروماني كان يريد الاتتهاء من حرب 
بوغرطة ي آفرب التجال , 


نرأى من الصا أن لاييقى مكتوف اليدين طبلة فصل 
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الأمطار » وبات يحاول القضاء على يوغرطة عن طريق 
الميل والمكائد » وهي وسائل قد لحأ إليها سابقا لا كان 
يوغرطة برسل إليه وفو دأ تعرض عليه التفاوض والخلول 
السلمية . وأورد صلرست أن متلوس كان بريد استغلال 
خب الأفارقة ونفاقهم . وهنا يجدر بنا أن نشير إلى العداوة 
الي كان الررمان يكتونها لأهل افربقية . فكلما تعرَض 
أحد المؤرخين إلى الأفارقة رأيعه ينعتهم بانلبث ولتفاق . 
کقرهم « جنس » . وهي عبارات کثياً 
ما نجدها ي تحاریر تیت لیف (۷eا-:1)‏ وغیره (91) 
نقد عسل الرومان جهدهم لتشريه الأفارقة وللطعن في 
شرفهم فكأتها حملة دعائية كان يقوم بها غلاة السياسة 
التوسمية تعلبلا للحروب ال يكأنوا بشتونها لبط تفوذهم 
على افريقية وانتزاعها من أيدي الأفارقة . 
ركان صاتوست من الذين ساهموا ني نرويج تلك الأحكام 
الشينة ضد الأنارفة » بل يضيف أن الحبث ولتفاق من 
طبع الأفارقة . من ذاك نرى أن المؤرّخ الروماني يطنب في 
وص الطريقة اللي توخاها متلّوس لاستغلال خبث 
الأفارقة وتفاقهم . 


(91) كلما تحدث تبت ليف عن الافارقة اضاف انهم يورا على المبثرالليدعة ان 


Tite-Live, XOX, I1 


LZ 


تدعا القنصل الروماني حالا مساعديه للتشاور معهم 


رالنظر اي شأن يوغرطة . ونتهت الندوة بإصدار أمر حسب 


النتاليد الرومانية العتيقة مضمونه مطالبة يوغرطة بدفع 
رها آلفا وزن روماني من الفضّة » كا طالبوه بتسليم 
ل مالديه من الفيلة وتسليم كمّة من الأسلحة وعدد من 
ل . وما أن تم تطيبق تاك الشروط حتى طالبوا يوغر طة 
بتسليم الحو نة أولئك الذين غادروا ا الرومانبة والتحقوا 
بجیش پرغرطة . رت تسلیم ابض متهم کین غالبمم 
شعروا بالحطر منذ افتتاح الفاوضات وغادروا الملكة 
النومبدية نحو موريطانيا ركان على عرشها ملك بدعی بکئوس ' 
انتكت القبادة الرومانية أسلحة يوغرطة وأحذت ماله 


برته بالحضرر ني مدينة سماها صلتوست تيز د بوم 
««دنفنونطت» ولم يوق المؤرخون في ضبط مونعها 


رمن ارجح حسب الؤرخ ستيفان اقزال 


Î «Stéphane 


تفع قرب مدينة از الاب 
ئي اللكان المعروف اليوم « قريش الواد ٠‏ . 

آمروه بالإتيان إلى مدينة تيز دبوم وفيها بنلقى أوامر 
الرومانية . على أن يوغرطة أوجس خيفة فير 
ه خحشية الوقوع تحت حك الرومان وشَر المقاب . 
أرجح بين الامتثال لأوامر عدره وين العودة إلى 
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الحرب . كان بنظر إلى الهوّة التي تفصل بين العرش ولعبودية 
فاستولى عليه املع حتى وقع الحتباره لي النهابة على الحربر 
فعاد إليها ولم يأت مدينة تيزديوم. . 

وبعد الحيرة والاستسلام استر جع يوغرطة قراه الادية 
والعئوية فقام وشد مثزره الحرب . لقد أضعفته القبادة 
الرومانية فعلا بشروطها الجحفة . فسلمها أموالة وأسلحته في 
فترة قنوط حلت به ثم عاد إلبه توازنه فأظهر من الذكاء 
واليكة والنشاط ما جعله بجتد الرجال ويشتري العاد ويعزز 
حصونه ,. ركان حب الظروف يستخدم الوعد والوعيد 
لاسترجاع المراكز اي استولت عليها القوات الرومانية 
تی يتخاذل نانوس وتاتحق بصفوفه . بل لم بتردآد ي رشو 
الحاميات الرومانية . 

كان يوغرطة بنشط إذن والنجاح يكل جهوده وقد 
نمكتّن من استر جاع الأراضي التي اكتسحنها جيوش متلوس 
سوى نقط كانت ترابط بها حامبات رومانية محلصة . وتقد م 
بجيشه أثناء فصل الشتاء وحشد بعض قواته على مقرابة من 
الرلاية الافريقبة الرومانية بل قرب المعسكر الروماني بالذات . 

وني أواحر سنة 109 قبل المسيح انتهت للمهمة التي 
أنيطت بعهدة متلوس » ولعلوم أن القنصلية كانت تسند 
تهت قنصلية متاتوس بنهابة السنة لكت 


لمدة سنة واحدة. 
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هري 


حجرت حرادٹ خطيرة باللسة 


جیررم کرکبنر ٭ | 


انر صلوسن 


الففرات 67 . 66 69 


إلى منازهم ليشاركوهم عيدهم فقبلوا . ولا انهسكوا في 
الأكل والشرب كانت المهلكة رسقط الضبَاط تحت ضربات 
مضبفبهم ولم ينج منهم إلا قائد المحامية . 
ثم خحرج الحآنرون وساروا بأهل المدينة وحمليا على 

المحنود وهم بتنزهون عبر الشرارع آمنین مطمشتین . فاستولی 
علبهم املع رالميرة وقد و جدوا أنفسهم عرلا لاقائد هم 
ولاسلاح . واستولى المخآمرون على القلعة حيث توجد الأسلحة 
وأغلقت أبواب المدينة في حين أن النساء والأطفال كانا يلقون 
القذائف المختلفة على جنود روما فقتلوا شر قتلة ولم يخرج 
على حد قول صلوست من المدينة سالماً سوى قائد الحامية 
وهي رواية أقرّها الفبلسوف الیون ني بلوطارق «عدههاد[۲» 
لكته من العسير أن نقف على الأسباب الحقيقية التي مكنت 
ذلك القالد من النجاة . 

وم يقف صاتوست على حل مرضي للك المشكلة » بل 
كننى بالتساؤل حيث يقرل أي الفقرة السابعة والستين من 
تابه : إن النائد يليرس «نانصسإ» هو الإيطالي 
الرحبد الذي فر سالا . فهل كان ذلك من باب العطف عليه 
أونتبجة اتفاقبة سرية ؟ أم هل كانت سلامته من باب الصدف ؟ 
ذاك مالا عام نا به ومهما يكن من أمر فالرجتل الذي تحلً 
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به مص کہ 


الأشقياء الأنذال . 


ويؤثر حياة بلا شرف على سمعة نقبة ينبني 


وم رض الفیلسرف بلو طارق »دوہ تدا ۔ عاش 
بعد المسيح - إلى مسألة ربوس ونجاته 
ا أته إذام يمه العآمرون بش 
نذلك سن مماملعه لأمل المينة حيث إته م يلط علبهم 
أحكام اببابرة . تلك هي رواية بلوطارق » ومن السير 


شوه النومبدیون شرف روما 
وداسرا کرامتټا فالواجب على القائد أن بنتقم ها ويطهر عر ضها 
کان متلوس مقيماً بمدينة نیز دبوم ومعه فلق 


من اخيش الروماني وثلة من فرسان نوميديا لاندري الأسباب 
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والظر وف التي جماتهم ينضمون إلى صفوف الرومان » ومهنا 
یکن من آمر فقد أشار متلنوس على جنوده بالرحیل عند غروب 
الشمس حتى يكون اليل س جانبه . سار متلوس ورفاقه 
طيلة ابل . ولا كان الصباح آدرکوا سهلاٌ تحيط به 
هضيبات وقد أنهكهم التعب . وطلبا للراحة رأوا أن يقيمرا بذلك 
السهل بل وأحجمرا عن السير فقام فبهم منوس خطيباً وشرح 
هم سر المهمة ملاحظا أتهم على مقربة من باجة لاتفصليم 
عنها إلا بضعة أميال » وأضاف أن الواجب بطالبهم تحمل 
الأتاب صامدين حتى بيتقموا لمواطنيه م أولئك الذين كانت 
شجاعنهم في مستوى الكارئة الي حلت بهم . ثم أخذ 
التائد بلح لمنوده بوفرة الغنائم التي تترقبهم . وهكذا 
بعث الشجاعة من جديد في قلوب رفاقه وأعاد هم قوة عزمهم 
وضرب على أوتارهم الحساسة حتى هبوا يطالبون بالسير 
تدم وبانوا بترقبون المعركة بفارغ .صبر . 

وقبل أن يشير تلوس بمتابعة السير نحو مدينة باجة 
أعاد ننظيم جيشه . فأمر الفرسان النوسيديين أن يكونوا بالمقدمة 
وأشار على المشاة أن يسيروا خلفيم في صغوف مرصوصة 
وأسرهم أن يخفوا راباتهم . 

شاهد سكتان باجة جيشا بقدم فأوجسوا خيفة وكانوا 
يتوقعون وصول جيش متلّوس . فأغلقوا أبواب الدينة . عل 
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أتهم لا شاحدوا المنود يتقدمون دوت أن بلحقوا مزارعهم 
نادا تملا لاحظرا فرساتاً أفارقة أي ن ليعة الجيش خالوه 
يوغر طة فهرولوا يستقبلونه وهم أي غمرة من الهج ة 
والاستبشار . ربا راعپم إلا أن رأوا جیش متلوس بحسل علیهم 
بل رة وعنف . وانهالت انود الرومانية على أهل الملدينة 
فتارنيم . وأسرعرا نحو الأبواب رالابراج واستولوا عليها » 
راتضسح أن لا ناعلية لعب إن كان امرء نحت سلطان 


لشب رة اة 


. وھکذا سقطت مدينة باجة ثانية“ 
قحت بدمتلوس وكانت فريسة الانتقام . 

ùi‏ تائد الحامية تربليوس «سنااوس ذلك 
الذي اسنطاع اللبروج سالما من الكارئة التي ذهبت بالحامية 
الرو قد طلب منه تلوس تفديم أعذاره » کا طلب 
کبف آثر الیاۃ 


على الوت وبأي شن اشتری 
ت ن قربایوس م بتمکن من تبریر موقفه فحک عليه 
وجلد ثم قطموا رأسه ولئن جلدره قبل تتفي حك الإعدام 
عليه نذاكلأتہ كان لاتا وليت له حقوق المراطنة 


الرومائیة «عایند دنب اوبات د ا» فلو کان مواطنا رومای 
لأعفي من الضرب . 

ريدو حسب رواية صلوست أن الأمير بدملقرط 
کان في تلك الظروف منهمكا يفش عن طريفة نساعده على 
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الإيفاع باالك بوغرطة . وكان يخاف عاقبة الأمور . ولعله 
کان پخشی آن یقت برغرطة یوما على ما دار بینه وین 
القبادة الرومانية . وقد أصبح اللك بنظر إلمساعديه بعين 
ملؤها الإرتياب وعدم الثفة . ناحتار بدأ مللقرط ورأى 
من صالحه أن بوقع بالك مهما كانت الظروف وكلفه 
ذلك ما کات . لفد کان یرید آن بسلمه حيًا لکن أصبح 
قف عه تا ب 

على أن بد'ملقرط 
ني حبك المكبدة وتنفبذهاء فاتصل بأميرنوميدي يدع ز 
«دول«ه» ‏ وكان ثري توي الجاه بحبه املك ويعتز به »> 
وكثيراً ما كان ينوب اللاك على رأس اليوش اللوميدية . لقد 
اتصل به بدنقرط رأقنعه بضرورة القضاء على الاك . وتم 
الاتفاق بين المتآمرين وضربا موعداً 
يقع رسم خطة مضبوطة . ويدعى لوست أتهما اققا 
على رسمها عند الأوان طبقاً لما قد تمليه الظروف . 

ثم انصرف كل واحد منهما ني شأنه ركان الأمير 
نبدلسة” إذ ذاك مكلفا بقيادة الجيش النو ميدي وقد آمره يوغر طة 
أن برابط وجيغه على منربة من المعسكر الروماني . 
ولمَا کان اليوم المضروب خاف نبدلسة فلم يلعحق بالمكان 
المعيّن . فاحتار بدملقرط وأرسل مكتوباً إلى صاحبه نبدلسة 


المكيدة دون أن 
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عاء جبنه ويشير إلى وعرد افيادة الرومانية وأضاف 
بوغرطة على وشك هلاك . وإن لم يسقط تحت 
نهر لا حالة ساقط تحت صنربة الرومان . ثم 
ذاکرا ته بي لنبدلسة النخير بين العفاب وال زاء . 
ا 


ب زمیله وکان على فراشه پستریح 


ولا نرأ الرساللة استولت عليه الحيرة حتى أنهكت توان 


فندا ي سبات عميق . وكان لنبدلة كاتب لايخفي علبه 


مسرا افق أن ولج الليسة وسيده يفط في نومه التقبل 
وأحذ الرسالة واطلع على محتواها ثم سرع لبحيط بها للك 


بقظ نبدلسة بعد حين فلم يجد لر سالة رقيل له : 
إن كانه غادر المعسكر فربط الأمير التوم ي بين الأمرين 
. عب على قابه فأرسل فرساناً يتعقب رنه ومهمتهم 
القبض عليه . لكتهم م بفلحوا . وعند ذلك امتطى نبدلسة 
حصانه تاصداً يوغرطة ألا ني تهدئنه وإقناعه ببراءته . وللا 

ن قال : إته كان عازما على إحاطة للك عا 
بفحوی الرسالة . ويبدو على قول صلوست أت كان وخ 
إتناعه مشيراً إلى روابط الصداقة والمحبة التي كانت 


وكانت النتيجة أن أمر بوغرطة بإعدام بدملقرط وثلة 
من الذين شار كوه عله من قريب أو بعيد » على أن ظروفا 
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rer 


سياسية“ واجتماعية حالت دون عقاب نبدلسة ٠‏ ذلك الأمير 


الذي ساهم ئي حبك المكيدة راحجم عن تن 
دما بلغت أ نباء هانه الأحداث متلوس استقر أمره على مواصلة 
الفتال . وأخذ يعد العدة للحرب من جديد . وكان يؤمن بالنصر 
الفربب نظرا لعجز يوغرطة وقد أضحى لايثق بمساعديه 
بعد المؤامرة تي أشرفت به على الملاك . أليس من العسير عليه 
أن يخوض حرباً ولا ثقة له بالذين يحيطون به ولا يستعين بهم 
وقد لابری فبهم سوی اناس يتكالبون على الكيد له والقضاء 
عليه . وكان يوغرطة -شديد الاضطراب عديم الاستقرار 
بتأرجح بين أمر وسواه : تراه بهاجم العدو تارة ويتوقل 
طوراً ني البوادي هارباً . وقد داخله الشك ي شجاعة جنوده 
ووفائهم .تلك هي العوامل التي جعلت تلوس يؤمن بالنصر 
الفربب » وفاجأ يوغرطة ذات يوم وأجبره على خوض 
معركة . وانهزم يوغرطة ولم تصمد جنوده أي وجه العدر 
بل ت رکوا أسلحتهم ورابانه م لاذ بالذرارعلیحد قول صاوست . 
٠‏ مغركة تالة : 

واتجه يرغرطة إلى مدينة تالة وكانت قلعة حصينة 
تحيط بها جدران منيعة » ركانت فيها خرينة نلك (93) 
(9) پبدرعل ضره المصادر القدية ان يرغرطة كان يضع اموله من ذهب ونضة 

أي مدن مختلفة منها زامة رتالة وتفصة وغبرها ولعلها كانت عواصم اقليمية . 
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ونا نصر بتيم به أبازه الصغار . إنَها مدينة رية لكل 


عا بعد 74 کلم 


کا رسمها المؤرخ الروماني 
النونسية التي تحمل اسم نالة 
جنوب مدينة الكاف وتبعد عنها بمسافة طوهما 72 


باسم تالة منذ المصور الغابرة . وما تجدر 


فلا راب ا ی جا ا ر وسن 
پشیر الها صلومست قد کون غر 


ذلك نرى أن المدية التي 


الطالية ار ا جعل الزر رين بجهدون 


إلى ديارنا . كها أن الحهة 


.ل۷ وجود فا قبل دول المرب إ 
5 ا 
CEE‏ فالأجدر بنا أن نترك هانه المشكلة 


راه : 
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جانبا إذ لاسييل إلى فتح أتفاا ما م تأت معلومات أخرى 
تير طربقنا . 

ولئن عجز المؤرخ اليوم عن معرفة موقع نالة بالضبط 
فالأمر كان غير ذلك بالنسبة لوس . وما بلغه نبأ وجود 
يوغر طة بها حى أف العزم على الذماب إلبها والالتحاق باللك 
مهسا نكن الظروف ولعقبات ولم بكن يجهلها كل الجهل 
بل كان راعباً بخطورة المجازفة حيث تترقبه الصحراء بحرّها 
وعطشها وريحها المرم . وهي عقبات ثقيل وزنها . لكن 
القائد م يكترث بها لاله من رباطة جأش وعزيمة . 

رأوصى أن تحمل الاشية قمحاً رماء دون أن تتَجاآوز 
الكبة ما يكفي الجيش مؤونة طيلة أيام عشر . وفرَض على أهل 
المنطقة أن يلموا حيواناتهم ولأنعام منها بخاصة . أحذوها 
یل اعم ویشیر صلوست إلى آواني من خش ب کان جنود 
تا أحذونها من أكواخ الأفارقة . فهل كانوا يملؤون 
تلك الأواني ماء أو طعاماً ؟ ذلك ما م يذ كره المؤرخ الروماني . 
ولم تكنف القبادة بأحذ حيوانات المنطقة بل فرضت على 
السكان أن يزوّدوا الجيش ماء . ولا كان على أهبة أمرمتلوس 
بالسيرة حتى أدركوا مكاناً نزلوا به للراحة . 

قاموا إذن معسكرهم وحصنوه وقيل:إن الساء جادت 
بومها بأمطار غزيرة حتى أصبحت كبّة الماء تفوق حاجة 


207 


اجنود . وقد تيسترا بتلك الأمطار وآمنرا أتها مياه أرساتيا 
الآ تشجيما هه :بشرى بالنصر اليين نفقويت عزيمتهم 
وازدادرا حناسا ي اليوم التالي واصال الجيش الروماني 
سيره حتى أدركوا مدينة تالة . فأخذ كلا الجانبين يأب 
ا حاسمة 


ن املك غادر المدينة صحبة أبائه وكأثه وا 
بغر طها تحت آيدي الرومان . فالذين جاز فوا بحياتهم وقطعرا 
الصحراء حتى أدركرا تالة سوف الايجدون صعوبة” في 
الساتط عليها ونهبها . لذلك تركها اللك وشأنها متس 
بظلام الليل . وقد أحذ من أمواله ما أمكنه نقله 

أا بالنسبة لأهل المدينة فلم يصارحهم بوغرطة با 
كان بخالجه من عراطف وتخمينات خشية أن بسقط ضحية 
إحدى المكائد . بل عذَرَ أن أموراً تناديه عاجلا . غادر اللك 
اللو اله وأمرت التبادة الرومانية فور وصوها إليها 
بحفر خندق يحتذى السور وكالفت جنوداً بالسير نحو الجدران 
لضسها ركانوا بسسلون تحت مظلات خثبية نقبهم شر 
القذائف حث نها السكان لمصارعة 'عدوهم ومنعه من 
ولرج مديتتهم وابعاده عنها بحر أذيال الليية . لكن 
متاتروس كان قد أنرَ العزم على شتحها مهما كانت الظروف 

. ودخلها فعلا ر حنوده بعد معارك عنيمة دامت 
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أبّاماً عديدة ولا أيفن أعيان تالة بالمزيمة ورأوا عدوم 
بفتح النىجات في السور الحصين أخنذوا كل مين لديهم 
رجمعره أكداساً ئي قصر بوغرطة وبعد الكل اللذيذ وشرب 
اللعمور أججوا ناراً ذهبت بهم وما جمعوه من أمرال وتحن 
حتى لايجد المدر شيدنا ينمه . 

سقطت إذن مدينة نالة تحت أيدي الرومان وييدو 
او 


على ضوء ما آورده استرابون ,««مطوعه؟» وهو 
يوناني عاش أي القرن الأول بعد المسيح أتهم دمّروها 
فغدت أثراً بعد ن (94) . وكان سقوط الدينة كالصاعفة 
ني صفوف الأفارقة وازداد نجم القند منوس قافا في سماء 
الرومان . وما من شك أتها ضربة قاسية سدادت نحو 
يوغرطة فأضعفت سلطانه لكنها لم تضع حدآا للحرب 
يرجح أن متلوس قد فح مدنا في الأيّام اللي عقبت 
سفوط تانة وكان ذاك خلال سنة 108 قبل الميلاد . بل وتمكّن 
من الاستيلاء على مدية سيرتة عاصمة المملكة النوميدية . 
عى أذ صلَرست م بذ كر كيف وضل إلبها القائد الروماني 
ولا کیف تم فتحها . هل كان ذلك بعد حصار شأن ما وقع 
لتالة ؟ أم هل دخلها بموافقة سكانها وسساعدهم ؟ م 
بذكر صلوست من ذلك شي : لكته أشار أن متالوس 


(94) مبما يعلق بتحطيم مدينة نالة انظر .12 ,3 ,۷1× بص0طا 
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أخذها تاعدة حيث ترك فبها الأسرى والغنائم والذخير ة وأمر 
بإقاسة المسكر قربها . بل واستغرَ أمره على قضاء فصل الشتاء 
النوميدية . مسا يثبت سبطرة الرومان على الوضع 
دمم بالنسبة لعام مضى حيْث أجبر الميش 
الررماني ع العودة إلى الولاية الإفريقبة الرومانية القضاء 
قصل الأمطار . ون تجاسر متلوس على البقاء بالماصسة 
النوميدية طيلة شتاء سنة 108 فذلك لأته كان وثقاً بترن 
رسيطرته على الوضمع العسكري بتلك الناطق على أن الناية 
هي وضع د لمرب بوغرطة وقد سثم الشعب الروناني 
منها ولعله أظهر غضبه نجاه قبادة م تكلل أعماها بنصر 


بای 

ونا ياتى بالمدن الإفريقية فقد شاع صيت متلوس 
ذلك الذي خحاض معركة تالة وانقصر . فهذه لبدة الكبرى 
لايحيطونه علا بتصتر فات أحد أعيان المدينة وأثريائها 
ر آنه کان بقوم بأعمال ثورية 
. فکانت 
المدينة قرعب من القائد الروءاني أن يبادر بالندخّل السريع 


حتى لايذمب حلفاء روما ضحية عبث التمردبن . تلك 
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ترجد أي القطر اليبي الشقيق . ولعلوم آتها منذ بداية حرب 
بوغرطة أي منذ سنة 111 قبل المسيح طلبت من السلطات 
الرومانية أن نكتنفها بصداقتها وتعتبرها من حافائها . رلم 
تبخل روما علبها بذلك . وكان لدينة لبدة الكبرى ماتريده . 
ريشير صالوست أتها بقيت وف لمهدها رم تلحرف 
قيد أنملة عنًا ق. تطالب به القبادة الرومانية . ولذلك لم 
يتردد معؤس ني مُساعدتها . وأرسل إلبها أربعة وحداتٍ 
تحت قيادة ضابط بدأعى تيوس «ودنصه» .. ولكن 
ي أي ظروف أدرك هذا الضابط مدينة لبدة ؟ وما هي الأغمال 
التي قام بها ؟ وكيف كانت التنيجة ؟ كاها أسئلة م بجب عنها 
صلوست . ولعله ترکها جانا لعدم ارتباطها بموضرع 
رسالقه . عل“ أته خحصص فقرتين للحديث عن مدينة 
لبدة الكبرى مشيراً إلى الذين أسنّسوها وإلى عاداتها وتقاليدها 
& تناول الحديث عن بطلين من أبطال قرطاج وقد لعبا 
دوراً کبیا ني ضبط الحدود الفاصلة بين الأراضي البونيقية 


RT‏ مدينة قرنة «مفءر» الكائنة في جنوب 


بوغرطة نقد تول ني الصحراء غابته الالصال 
بقبائل جتدالة علها تمد له بد العونة وتمكله من 
التجنيد حتى يستطيع بجابهة الرومان بعد سقوط تالة وقد 
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ا ی ی ری ی 
أحاطت بمعركة نالة كا أرردها صلوست . على أننا نريد 
العودة إلى بعض التفاصبال كالنار الي التهمت أعبان المدينة 
بما لدیهم من أمرال ونفانس : ذكر صلوست أن أعيان 


مدية تالة أخذوا كل دين لديهم من ذهب وفضَة 


وجواهر وجمعوها أكداسا ني ساحة القصر الملكي » وبعد 
انهماكهم في أكل اللحوم وشرب اللحمور أصرموا التار 
في ما كداسوه وأججوها ثم ألقوا بأتفسهم فيها حتى 
فک 
إتها أحداث لاتخلو من انعرابة بل قل: إتّها تثير فبنا 
بعض الساؤلات : فلئ كن ح تى أموال المدينة رغبة من 
أعيانها حتى لاتقع ناك الأموال في تبضة اعدو . ولشن 
أبى أعبان المدينة إلا أن يتحروا حتى لابسقطوا تحت ربقة 
السبودية كا يشير إلله صلتوست . فما مر ذلك الضل الذي 
أتامو: قييل الانتحار حيث انهمكوا ني أكل اللحوم وشرب 
الحمور تبل أن يلقرا بأتنسهم ني نار وقود ؟ م يتعرض 
صاتوست فاته الأسثلة ! نهل من حن المؤرّخ الذي يعيش 
أي القرن المشر بن والذي يؤمن بقوانين البح الملمي أن يحاول 
ف على العواء دفعتها 


والأهداف التي كانت ترى إلبها ؟ أجل ! لكى قبل اللظر ئي 


فهم تلك الأحداث حتى 
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الأسباب ولأهداف ينبغي على الؤرخ أن يبدا عمله مارا 
بمرحلة أولى أساسية وهي مرحلة ضبط تاريخية الأحداث 
العيّة بالأمر . ليس مسن امنهج العلمي ني شي أن 
يسرع الؤرّخ ني تفسير ونحايل أحداث صدر ذكرها في 
بعض المؤلفات القديمة ! فلا تفسير ولا تحليل لحدث إلا 
بعد ضبط « تاريخيته ٠‏ . ذلك شرط أساسي بالسبة 
البحث العلمي طلقا . 

لقد وتع العلماء ني أحطاء لاتغتفر كلما زهدوا في 
> ومن بين القصص الطريفة 
ينهالون على « الحدث » تفسيراً وتحليلا قبل 
بقته أوضبط واقعيته وتاريخيته » قصَة ذكرها 


ضط واقعية الحدث رتاريخ 
الحعلقة 
النظر في 
أحد فلاسفة القرن الثامن عشر وتعرف بقصة « الين 

الذهيّة » : زعموا أن طفلا ولد وله سن د فا ذو 

الأمر غریبا بل كاه من باب السجزات. زسر عان ما انتشر احبر 

أي البلاد وبات العلماء يبحثون عن سر ذلك الحدث العجيب 
وألفوا الرسائل الطويلة ني ذلك دون أن يتساءلوا هل قا 
ولد ذلك الطفل بسته الذهبيّة . وهكذا بعد البحث والنقيب 
والتخمينات والافتراضات والتفاسير العلمية لذلك الحدث الغريب 
العجيب ظهر أن لانصيب له من الطحة بل كانت أسطورة 
من خلق الدين يهوون المزاح . فكّبان الندم نصيب الذين 
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أسرعوا وار تسوا على الحدث الغريب تفسيرا وتحليلا لا سخر 
متهم أُصحاب التقل واللطق السليم . 
من فك رى أله من ابر عبتا تظريً تشسير رة 
صلوست النعلفة بالأحداث اني سبقت كارة تالة لأته من 
المسير علينا ضبط تاريخيتها . رلكن كيف العمل ؟ هل 
يكي امرخ برد الرواية دون أي نعليتق ؟ هناك زاويتان 
يكن للمؤرّخ ن بختار إحداضا . وينظر للأشياء من خلا هما 
فله أن يقرل: إنني م أنلع في ضبط تاريخية هذا الحدث السب 
ما كفقر. المصادر ثلا . وعليه أكتفي بذكر الرواية وأقف 
عند هذا المد“ ولا أنتقل إلى مرحلة التفسير ولتعليل مرحلة 
الوقوف على الأسباب والأهداف . تلك هي الزاوية الأرلى ! 
قإن فعل الؤرخ ذلك كان موتفه منطقيا يتحلى بالزاهة 
العلمية . على أنه موقف لابخلوأحبانا من التحجتر والركود 
وقد لا بساعد على تقدام العم واا رة وكا ماحد 
المالم تفه جبوراً على السير قلدأماً وإن لم يكن عبطا بكل 
ا قد بعتر ضه ي طربقه وقد تفاجعه الأشياء وترغمه على 
العودة إلى الوراء . فالبحث العلمي يقنضي الدقة والضبط 
ويقنضي الحذر والرأة . ٠ ٤‏ 
يالسبة لأحداث نالة لايستطيعم امرخ أن بثبت‌تار بخيتها 
كا لاإبستطبع أن يفتدها . من ذلك ليس له أن يق وقفة 
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رب ا 


ر ر ااتحابل تظرآ لك الذي بحيط ١‏ تاريخةء 
الأأحداث . قالنظر من هاته الزاوية الأولى قد لايجدي فعا بل 
قد يكون عقبة في طريق الباحث تحول دونه ودون الوصول إل 
الحقيقة التاريخية . وعلبه إذن أن ينظر إلبها من الزاويبة 
الثانية ويكون ذلك بالانتقال إلى مرخلة الفسير ولتحليل 
کا لو وقع ضبط تاربخية تلك الأحداث . 

وإذا قلنا هذا المبدأ بالنسبة للأحداث التي سبقت 
سقوط مدينة تالة بأيدي الرومان وتستى لنا الاخحول في 
مرحلة التفسير لتحيل فما هوس تلك الأعمال الغرية ؟ 
إن الحفنل الذي أقامه أعيان امدينة قبل الانتحار يذكرنا. 
بعض الطقوس ولتقاليد الدينية المعروفة في شمال افريقيا 
ولعلها طقوس وعقائد أخذها الأفارقة عن البونيقيين أهل 
قرطاج . أولئك الذين كانرا بتعاطون, تقديم الضحايا البشرية 
لاهم خاصّة عنذ المحن إيماناً متهم أن تلك الضحايا 
الشربة (د) تساعدهم على النكتفير عن لوبهم حى 
تحوّل الآ هة أنظارها نحوهم وتعنل على إبعاد الكارثة 
التي حاتت بهم . فقد بكون ذلك هو معنى الأحداث التي 


(95) تحدث الؤرخون طويلا عن الضحايا البشربة لدى.الفنيقيين والبونيقيين انظر .ن 
G. PICARD, le religions de F Afrique antique Paris 1954. P. 28-55‏ 
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آوردها صلوست في منتهى الفقرة المتعلقة بسقوط تالة . 

كذلك نری کیف نكي تناصیل هاته ااي آوردما 
صلوست عَرضاً وعن غبر نَل فة" 
على معرفة بعض التقاليد الدينية لدى الأؤ 


على 


خبط مدى تأثبر الديانة البونيقية في نفوس النوميديين . 


سقطت إذن مدينة تالة وداستها الكتائب الرومانية 
ا يوغرطة ققد قول في الصحرا 
واتصل بقبائل بني جدالة کا أسلفناه وبتر جدالة بدو لايعرفون 
شيا عن الحضارة بل ل کانوا پجهلرن عن الرومان تی الاسم 
عل كل فذاك ما یداعبه صاتوست . لمكن يوغرطة | 
ياس وجسع قبائل جدالة رأحاط أعيانهم عاماً بظروفه الي 
يعيشها رهرأحد أشراف الأنار تة وملكيم . کا أحاطهم بالظر وف 
التي نعيشهاافريقية من جرًاء سيطرة ة الررمان وجبروتهم . 
لقد عرف يوغرطة كيف بخاطب جدالة فأحبوه وامتتلوا 
لأرامره ولاشك أت لوح هم بالنصر والننيمة حت عقوا به 
فأخذ يدهم على طرق الفتال للظم وأصبحرا قادرين 
على البير صا ملتفين حول راياتهم ممتلين إلى أرامر 
ل . وقصارى القرل فقد اجتهد يوغرطة في تدرييهم 


حى أخسنرا كل ما تفتضيه الجندية . 
1 


واحترق قصر اللك 


٣ 
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: بوغرطة وبكوس ملك بني ماور‎ ٠ 

ولم يکن عمل اللك النوميدي مقصوراً على تدريب بني 
جدالة ونجنيدهم بل اتصل أيضاً بملك موربطانيا وكان بدعى 
کی وا شر ھر ری ااا 
ومستشاریه وتد أغدق عليهم العطايا واستهواهم بوعوده الغرية 
على حدا قول صلوست . فحماوا ملكهم على مد يد المساعدة 
ليوغرطة وذلك بإعلان المرب على الرومان . 

رمن العوامل التي يسرت مهمة يوغرطة في هذا الصدد 
آمران : ارما أن بوس کان قد عرض على الرومان في 
بداية هانه الحرب أن يتحالف معهم لكتهم أعرضرا عنه 
فم يعبروه أيّة قيمة . وعاد رسل كوس إذ ذاك يجرّون 
أذبال الحيية . ويمتق الؤرخ صلوست على هذا الحدث 
بقوله : « کانت المفاوضات مع رسل بکّوس تتماشی وہصا لتنا 
في تلك الحرب ولئن أحفقت فسبب ذلك يعود إلى حبث رجال 
على قلوبهم غشاوة حب المال . كانوا بتخذون كل شي 
وسيلة لكسبه » 

أما الأمر الثاني الذي ربَّما ساعد يوغرطة فهو أنه 
قد تروج إحدى بنات بكتوس وقد تساعده الزوجية على 


تمتين الروابط ؛ على أن صاتوست يعلق على ذلك رة 
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و 
فهذا يتزوج بمشرة والآنحر بأكثر من ذلك . أا اموك فد د 
اازوجات عندهم لايحصى . وبتعداد الزوجات تزول الح 
وتصبح المأة محتفرة لاقيمة ها في عبن زوجها . 

ومهما يكن من أمر نلقد أبرم حالف بين يوغرطة 

ملك النوميديين وبكوس ملك بني ماور . رکانت دبار نی ماور 

نوجد ني أقصى غربي شمال افريقيا يدها فهر اللوبة 

شرقاً والحيط الأطلسي غر با . واتفق اللكان على توحيد 

سباستهما تجاه الرومان والرقوف جنبا لجخب أمام طناة لاهم 

هم سوى السيطرة وبسط نفوذهم تی بصبحوا رباب العام 

بأاسره . فلا يحترمرن الصداقة ولايحترمون الجواربل لايتر ددرن 

في قلب ظهر الجن ونقض المهود . وهم بحسبون كل 
من لاإيخضع لسلطانھم عدوا هم وبعملون جهند مم القضاء 

عليه . 


کان يرغرطة يؤمن بذاك إيماناً قطعيا حتى أن صلّوست 
نب إلیه خحطاباً جاء فيه : (96) « إن الرومان قوم” ظالمون » 
البخل وحب الال . يكنون المداوة لبني الانسان 
عامة . وحبهم للسيطرة جعل مهم أعداء الممالك والدول : 


96 ف 


بالمطات الذي الناه بوغرطة اماء بكوس ملك بني مارر انظر ۽ 
« حرب يرغرطة ٠‏ الفقرة 81 . 
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راهم ايوم پتھادجوں علي ھا تھالجوا بالامس عل قرطاج 
واللك برسي »٠٠#«‏ (97) وسيظهرون عداوتهم بالفد 
لكل من له ثروة تهسّهم ١‏ . تاك هي فحوى الطاب الذي 
نسبه صلوست إلى يوغرطة . 

ويبدو على ضوء هاته الكلمة الوجيزة التي ألقاها 
يوغرطة حب صلوست أمام المحيوش النوميدية والجيوش 
الماورية وبسحضر الاك كوس نفسه أن السباسة النوميدية 
وتتذٍ كانت على وعي كامل باللحطر الذي تنطوي عليه سياسة 
روما حیث ما انفکت تنوسح وتكتسح أقطار البحر الأبيض 
المنوشط . ولثن تهالكت على قرطاج حتى. أبادتها فذلك لا 
لها قرطاج ولا جريمة اقترفتها قرطاج بل لا لشي سوى 
أن روما كانت تريد التساتط عى كامل أقطار البحر الأبيض 
المتوسط » وفد تشكتل قرطاج عفبة تعوق الرومان عن بلوغ 
ذنك المدف الشبطاني . فقد انداعت الحروب البونيقية ودامت 


ماینیف عن ن ومامن سبب ها سوى طمزح الرومان وحهم 

للسيطرة . هذه روما تتوق إلى استعمال العنف والتسآط . وهذه 

قرطاج تدانع عن کیانها حتی وقع الاصطدام وشبّت نار 

حربر ذهبت قرطاج ضحبّة ها . لن « التاربخ » كان في 

(97) برسي «ویم» ‏ آخر ملوك مقدونيا حكها من نة 178 إلى سة 168 قل 
اليح نسلط الرومان على مملكته ومات اسيرا سنة 162 
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كانت شيطانية . كان « اریخ » ن رارف الرومان أي 
كانت روما إذ ذاك قوّة ناشئة حلا“ في جميح اليادين . 
وفيما ينعلق بالنظم السياسية والإدارية خحاصّة كانت هما 
نظم ساعدتپا على استیعاب کل عناصرها حتی سبکتها ني 
حدق قومية قربة ليس لأحد أن ينال منها . وإذا أصابتها 
بض الکوارٹ كنت تری الزمن يعمل ئي صالها لاا من 
طول تفس وتدرة على تنظيم أعناطا وتخططها . 
هل شعر بوغرطة بكلً ذلك ؟ لست أدري ! غير أنه 

وقف على كنه السياسة الرومانية تجاه أقطار البحر الأييض 
الموسّط . تلك السياسة الي تستهدف رضع كل هاته الأقطار 
3 ة العبودية حتى تصبح روما ملكة تسوس العام 
وتستشره حسب مشیئتها . 

ولان أروضح يوغرطة خفايا السياسة الرومانية أمام 
ملك بني ماور وأمراتهم فذلك سيا أي توعيتهم وتبصيرهم 
جي لايفكروا في التعاون مع الرومان ولو اقتصر ذلك التعارن 
على عدم الدحول في المرب ضداهم . لفت يوغرطة إذن 
نظر بکرس وذويه نحو خطر الرومان وناشدهم الوقوف 
إلى جانبه ومزازرته ضد العدوان . 

وبعد اللحطب ولمنا قشات عفد الملك العزم على خوض 


تحت 
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الحرب واازخف على مدينة سير ته حيث وضع القائد الروماني 
متلوس الننائم والأسرى وكل مالديه من أثاث وعدة . 
وكان يرغرطة تد رسم خحطوط هاته العملية سعيا وراء أحد 
المدفين التاليين : سفوط المدينة واستبلاء الميرش النوميدية 
الاورية على ما تحتويه» رما يضعف العدو ويشجتع الأفارقة . 
ذاك هو المدف الأول . وفيما إذا أسرع متللوس لحماية 
المدينة فنارالحرب تثب وتكون العركة وبشارك 
نیها بکرس «وسط80» وبإسهامه ي المعركة يصبح 
من المسير علبه الدحول في مفارضات ثنائية مع الرومان . 
وذلك هوالهدف الثاني الذي كان يرمى إلبه يرغرطة بهجومه 
على مدينة سيرقة . لن اللك النوميدي كان يخشى أن بغيّر 
بكّوس موقفه تجاه اللحصمين وأن بؤثر الحلول اللمية على 
المرب . 

وما أحط القائد الروماني علماً بالحلف النوميدي الماوري 
أحجم عن خوض العركة رائده التعرّف على طرق بني 
ماور ني القتال مسا قد يساعده ویجعله يسیطر على الوضع 
ویمکنه من توجبه العارك واستغلال مواطن الضعف لدی خصمه 
الجديد . من ذلك رأى من الصا أن بترقب عدرّه في معسكر 
حصين أقامه قرب مدينة سيرتة. وني أثناء ذلك اتصل القائد 
متلوس برسالة تنبشه أن القبادة بولاية نوميديا أسندت إلى 
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ماریوس : 

E‏ ماريوس رجل منحدر من طبقة شعيية لكت كان 
ينتمي إلى عائلة ثريّة مما ساعده على الاحتكاك بالأشراف بل 
دتروج بغتاة نييلة حتى أصبحت له روابط متينة ربمل 
باماتلات الشريغة الوجيهة. وذلك. أمر” ضروري لن أرار 
النجاح أي سلك السياسة . دحل إذن ماريوس صفوف اليش 
وتلق سم افيادة جتى اكتصب خبرة وعرف ين الا 
مما جعله بطح إل سی الوظائف الياسية المسكربة 
ر لمل إل افريقية سنة 109 قبل اليلاد صحبة القنصل متلترس 
کا ذکرتا مذ حین . وقد اتحخذه مساعدا له لا عرف به ب 
شجاعة ومواهب عسكرية ٠‏ ولا شك أن ماريوس لعب 
دور هام لال المعارك الي دارت بين يوغرطة والخيوش 
الرومائية . حیٹ برزت. کفاءته الجميح ونال من الشهرة 
ما جعله يفكر في القنصلية . وني شتاء سنة 108 طلب فيلو 
من قائده متلوس آن بسح له بمغادرة المسكر الافريقي 
ستى يتمكتن من الالتحاق بروما وارشتح اقتصابة . غير 
أن متلوس قابله بشي من السخرية وأمعره أن لافائدة ني 
المخاطرة رالحال أن هزيمعه أمر ثابت لاشك فيه . وما کان 


pyr a 

يي إل طبقة شعية لارزن ها في الحقل السياسي ! 
کان إذن متلوس نشد مساعده ماريوس اللي عن 
طموحه مشیر آن لا آمل له في القنصلية لكن ماريوس بقى 
تابا م تتزحزح عزیمته بل کان لابتر دد في إعادة طلبه كل 
يرم حتى ضاق صبر القائد فأجابه ذات یوم پسخرر 


١‏ رویداً پا ماريرس ! لك من الوقت كغار 
لاسبيل لك في القنصلية ما م يترشتح ها اني » 
تلوس إذ ذاك شايًا لايتجاوزعمره العشرين . ذ 

تهکتم واضح إذ بطاب من اربوس أن یترقب ربع 


وتأثر ماریوس من ذلك النهكتم شدبد التأثر ركانت 
کلمات قانده رماحاً مزقته واصابت منه قله . 
م يغخل عن مشروعه وأبى إلا أن يتاع يرنه نحو القت لب 
وبات لابتردد أمام الطرق المتوية كها لايتردد ي الد“ 


لمتلوس مسه. من ذلك قوله إن القائد يريد ڌ 


بإفريغية حت يتمتع ما أىكنه بالقيادة رار 
أبفاً على تروبج أقوال وأخبار تي إلى سمعة 


توترت العلاقا بين القائد ومساعده وزات الصدا 
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وهي ظروف تحول دون التعاون لمر ولإيجابية . وي 
انهابة كانت الفلبة لاريوس حيث عاد إلى روما وتارشح 
وناز بإكليل النجاح . وأناطت الجحماهير .الشعية بعهدته 
« حرب يوغرطة » ومعنى ذلك أن ماربوس أصبح مكلا 
بهاته الحرب إلى أن يكرن الحل الكامل النهائي . أسندت 
اله تيادة الجبش الروماني بإفريقبة . وليس ذلك من العواسل 
المشجمة لوس . بل تأسَف ها شديد الأسف . روي 
قب خلق" على رأس اميش 
وأيقن أت ليس من صالحه أن يخوض أخطار حرب قد 
لاتجدیه فعا وټد تکون في صاخ رجل کنودر زامن ادق 
آن صل بکتوس «وسفعم ملك بني ماور ویناشده 
الا يشارك يوغرطة في حر خاسرة تدفعه لإعالة إلى المهلكة . 
وييدوأته أشار عليه بطريشة خفية ماتوبة أن بحالف اليوش 
الرومانية ويساعدهم على إنهاء الحرب بتسليم يوغرطة . 
ركان متلنوس برغب أن تعطي هاته الاتصالات أكلها 
فبیل وصول ماریوس . إذ' بنجاحها يتىکتن متلوس من 
القبض على يوغرطة وبذلك تضع الحرب أوزارها وتنتهي 
مهمة ماریوس قبل شروعه فیها . إلا أن كوس تكلّف 
(28) فيا تمان بالرسالة الي اتضسمن اعلام تلوس باندخاب ماريوس قنصاا افر : 
صلوست ٠‏ معركة يرغرطة ١‏ الفقرة : 1 


ولا کان من واجبه أن ر 


224 


عدم فهم ما کان پرغبه منه القائد الروماني واکتفی بالإعراب 
عن حه السام وعن عطفه على بوغرطة وأضاف أن الاثشاق 
يكون أبسر إذا ما شمل يوغرطة وقبل الرومان مبداً الاعتراف 
به والتعاون معه عن طريق التفاوض . کان ما طالب به 
کر من الأمور التي تأبى السياسة الرومانية حتى النظرفبها . 

نشل إذن متلوس لكته بقي بالصال مع ملك بني 
ماور حتى أقبل ماريوس وتقلد شعار القبادة . وعاد 
توس إلى روما حيث أقيم له حفل بهيج تقدياً لا قام 
به ني افريقية على رأس الميش الروماني وأسندوا إلبه لقب 
« النوميدي » ذكرى للانتصارات التي سجَلهاً ني الديّار 
النوميدية . 
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اا ب ر 
لاان 


کمایس 
ا ا 


» القنصل ماريوس:: 

عاد ماریوس إلى افريقية أي ربيع سنة 107 قبل الميلاد 
مقلدا شعار القيادة (99)”. وما كان متلوس ليرتاح لتك 
الظر وف الجديدة القاسية . فأبى مقابلته بل كلف أعضاده 
و وتر اد اک 

وما إن ألقت سفن ماريوس حباها بمياه مدينة أً وتيك 
«Utique»‏ تین توجه القائد إلى مدينة سيرتة حيث 
تعسكبر اليوش الرومانية وثمّة؛ سمه« اانه 
روتليوس قيادة الجيش ٠‏ كان ذلك حسب قول المرّخ الفرنسي 
ستیفان اقزال «اامیوی «Stephane‏ ف متو ربع سنة 107 . 


(99) اقبل ماریوس إلى سيرته وتسم مهام القيادة سنة 107 قبل المسيح . انظر 


STEPHANE GSELL, Histoire ancienne de T Afrique du Nord T. VII P. 227. 
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معه وحدات عسكرية سهر على تجنيدها بمقتضى مفاييس 
جديدة (100) على حد قول صلنوست حيث يقول ني الففرة 
السادسة والشمانين من كتابه « حرب يوغر طة » « کان ماریوس 
يهر بفه على عمليات التجنيد وكان يصطفي جنوده لاحب 
التقاليد الألوفة ولا حب الطبقات الاجتماعية بل كان 
يجتد كل المتطرعين ركان جلهم من الفقرا ء الذين لاب دون 
اللحدمة العسكربة وبعضهم يرى أته لحأ إلى تجنيد 
امعطوعين لعدم وجود هن قد تتوفر فبه شروط الجندية 
وبعضهم بری أن ماريوس تيل المعوزين في صفوف اليش 
لطموحه . ذلك أن“ صيته وارتقاءه أسمى درجات الفيادة 
يعود الإضل فيه إل هاته الطبقات الشعبية . ومن كان 
بتوق إلى السلطان فلا شك أته واجد أحسن أتباعه وأنصاره 
بين الذين بعيشون في مهد الفاتة . ففقرهم يجعل منهم أنانا 
لایحترمون شیا وکل ما يفيدهم ويعود عليهم بالتقشع 

حلال لاهم » . 

ویری ستیفان اقزال أنه ي صاڂح ماریوس تجنيد 

العطوعين الفقراء ذلك أن الطبقات المحظوظة لاتفكر في 


(10) ادخلى ماريوس تحوبرات عل نظام اميش انظر : المصدر تفه ص.227 - 29د 
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aaa 


ي ارت س سوسم ريست سرب مس اغوس اداه پل 
الراحة والطمأنيتة . ترى المحظرظ من الرومان بقانل و فكرة 
العودة إلى متزله وعائلته وضيعنه نرافقه دوماً حيث كان 
أي المعسكر وني ساحة القتال . وليس ذاك مما قد يساعد على 
الصبر والصمود ويشجم على المابرة وطول الفس . نا 
الفقراء فالخرب عندهم ظروف قد تساعدهم على الكسب 
والقضاء على فقرهم . مما يجعلهم بقاتلون بحزم ويسعون 
جهدهم راء النصر . وبالنصر تكون الغنيمة وبالغنيمة قد 
يتحول قرحم غنى . ولا شك أن ماریوس فر ملا في 
كل هانه العوامل النفسانية المكنة لأسباب النصر ني هاقه 
الحرب الافريقية العسيرة .“ وأيقن القائد الجديد أن التوفيق 
أي هاته العركة رهين الحزم والطموح والامتثال وهي شروط 
إن م تنوقر ني الجيش لافائدة ني خحوض المعمعة وقد قطول 
العمليات العسكرية وتتعداد بلا جدوى . 

وم یکتف ماربوس بالتجدید في طرق التجنيد بل 
أدخحل أيضا تحسينات على نظام الوحدات السكرية . فقد 
رفع عدد المحنود ني الفرقة حيث أصبحت تعد 6200 جندي 
بعدما کان عددها لايفوق 4200 . واستنبط ماربوس وسيلة تسر 
على اندي حمل أثاثه عند السير . وكان ذلك ي ضم" أثاث 
الجندي من مأ كل ومليس وفراش حزمة واحدة تحمل بواسطة 
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س ساپ ماران . ونه وسبده پسيصه تي حد داها وید 
تلقاها بعضيم بالضحك بل أطلقوا على جنود الفائد اسم : 
١‏ بغال ماربوس » . وسيلة بسبطة ي حدا ذاتها لكتها سامت 
مساهمة فعالة ي تخفيف عبء الجنود عند السير . نَا جعلهم 
بتحوّلون من مكانٍْ إلى غيره بأكثر سر عة إذن وبأ كر فاعلة . 
ولعلوم أن تدرة يوغرطة كامنة ر على المركة 
السربعة . بحيث ليس ني إمكان عدوّه أن يعرف مكانه 
بالضبط . وإن عرفه فلا يستطيع الالتحاق به هله للمسالك 
القصيرة وفوف يوغرطة فيسرعة المحرك . ولقد فكتر 
ماريوس في هاته الوضعية حتى وقق إلى وسيلة تخقّف 
المبء دون تنقيص في الكية . 
س ولا كان على أهبة أخذ ماريوس يتقدم على رأس 
عبر أرض خصبة ثرية وجد الحند فيها غنيمة وافرة“ 
فازداد طموحهم وصقل عزمهم سما وقد تركت الفيادة 
الننبمة كلها الجنود . واقتصرت عل توجيه ضرباتها نحو 
حصون وقلاع يسير فتحها إمًا لضعف موقعها أر لقره 
لطاميات تصد عنها انحطر . أجل لقد اشنبكت اليوش 
الرومانية بمدوها وحملت على عة مراكز نوميدية لكتها 
اشا كات طفبغة م تشر عن خسائر فادحة ولا عن نتيج ةإيجاية 
ملموسة . على أتها كانت فرصا سانحة مكلت جنود 
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ماريوس وهم حديئو عهد بالباة العسكرية من التدرّب على 


٠‏ بقظة دائمة قد تسيب ني توتير الأعصاب . واعتادوها حياة“ 


فيها الك ويها الف . فبها الفنيمة ويها اللطر . وأيقنوا 
أن الحصانة ني الشجاعة وأن اليوف حماة الحرية والوطن 
والعائلة وني المواضي العزة والثراء . 

أا بوغرطة وحليفه بكوس ملك بني ماور فا إن 
أحبطا علما برجوع ماريوس كقائد أعلى للجيرش الرومائية 
المسكرة بإفريقبة حتى تفرقًا وانجه كلاها إلى ربوع ولوجها 
عسير . وكانت اللحطة من تدبير يوغرطة . أمله أن يتفرق 
اميش الروماني ني البلاد مما قد بيسّر أعمال القيادة 
النوميدية الفضاء على عدو تمطظت صفوفه وعملت فيه 
الطمأنينة حتى فرت يقظقه . لكن ماريوس لم تح 
حظة“ واحدة عن مراقبة جيشه وتدريه وتغذية شعوره بائلحطر 
الحدق به کا کان تتم تخركات غلوة ٠‏ مه الوقرف 
على حبائل قد ينصبها يوغرطة أو حليفة كوس في طريق 
الجيش الروماني . كا كان يحاول درس مواطن الضعف ولقوة 
في الجيوش النوميدية الاورية وكانت أعماله رأقواله تستهدف 
يفظة جيوشه وترهيب جيش العدو . 

كان يوغرطة قد جتد وحدات من قبائل جدالة ودربها 
على القتال المنظم وكان يقودها إلى الأراضي الافريقية الناصرة 
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5 ںا س چپ رسیږ س سم به می 
الجبوش الرومانية . ريبدوعلى قول صنلّوست أن ماربوس قد 
أجْرَ أكثر من مرّة جيشس بوغرطة على النراجم ومغادرة تلك 
الأراضي . بل رأجبره يوماً حسب قول المزرّخ تفه على إلقاء 
سلاحه أرضاً قرب مدينة سيرتة ‏ «هدا» , . كان المنهزم 
ني العصور الغابر ة بخاص من سلاحه إذا رام الفرارباً كر سر عة 
كان الوضع إذاً قحت سيطرة ماريوس . على أته 
أيقن أن لافائدة أي اشتباكات طفيفة لانَس من شوكة 
اعدو ولا تضع حدا للحرب وموالمدف الذي أتى من أجله إلى 
افربقية من ذلك صَسّم على توجيه حملانه نحو المدن والر اكز 
الحصينة من حيث موقعها ومن حيث الاميات التي تهر 
على مناعتها . تلك المراكز التي تعزز مرقف المد وتشکل 
خطرا على الرومان . 
على أن املك النوميدي كان بأبى الدخول ثي حرب منظبّة 
سريعة علماً منه بتفوّق اليش الررماني فكان يدرب أن 
يعمل الزمن لصالحه : إن تطيط العمليات العسكرية وبطنها 
يث القلق في تفوس الرومان نتتدهور معنوياتهم وينحل 
نظامهم ويضعفون وعندها تقابنهم سيوف الأفارقة 
إلا أن الفائد ماريرس بى تاك الظروف اللطيرة 
وعمال على تحو بلها . من ذلك عزمه على تسدید ضرباته 
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صوب ادد ورا دز اتي يستمد منها جيس بوعرطة قوة . 
فلا أن سقط تحت يد الرومان رما أن بدافع عنها يوغرطة . 
فیکون مجبوراً على القتال والالتحام اليش الروماني في وقائع حاسمة . 
ه معركة قفصة : (101) 


وكانت قفصة من المدن المظبمة التي بر تكز علبها ملك 
ن . عظم شأنها منذ القديم وذلك لأتها نوجد في 
ملتفى طرقات طبيعية . ووفرة مياه العيون فيها جعلت سكانها 
يعكاٹرون سيما والربوع التي تحبط بها صحراء لانبات فيها . 
وبمياه العيون نشأت واحة وني الواحة شيد صرح المدينة.وخصانتها 
نين الصحراء الي تحيط به وني السور المنيع الذي بحتضنها ويرعاها 
من شر الزاحفين . وتحدّث المؤرّخ الروماني صلوستعن مذينة 
ففصة أي الفقر ة التاسعة والشمانين من كتابه الآنف ال ذكر قال : 
اچ 


قفصة وسط صحاري شاسعة وهي من العظمة 
رالشهرة بمكان . وجاء في الروابة أتها من تأسيس إله افريقي 
أطلتق عليه القدماء من بونان ورومان اسم هرقل . رکان سکانها 
محظوظين . من ذلك أتهم كانو لايدفعون الضرائب . وكانت 
(101) قنصة كانت تحمل اسم ١‏ قبصة » لد ار 


اقدم المصور . ویرى بعض الؤر. 
فيما تعلق بآثار هان اعبت المي 


قیمنها منذ 
اتقام انها من تاسيس الال هرقل . 
Cass SAUMAGNE .‏ 
in Cuhlers de Tunltie 1962 P. 519 Sq,‏ 
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شؤونهم تدار برق وءرونة الامر الذي جعلهم يتعلقون 
بيوغرطة ويخلصرن إليه . 
ركانت المدينة محصنة لما جدران منبعة تحول دونها والعدو . 
ريرابط بها جنود” لحم من الذخيرة والمتاد ما يجمل متهم قو 
جبارة. وما ياعد الدينة على المناعة والصمود تجدر 
الإشارة إلى العقبات المغرانية والطبيعية بصفة عامة : منها 
الصحاري المترامية الأطرف ٠‏ ومنها عدم وجرد الياه » ووفرة 
الأفاعي وضراؤها يتضاعف فيالربوع الصحراربة شأن كل 
الميرانات الوحشية وتزداد الأفاعي شراسة” إذا طفى علبها 
المطش وآعذ نها مأعذه . 
ما کان مارپوس لیجھل کل ماته المقبات بل پر جح 
آتھا كانت من العوامل التي دفعته نحو هذا الالحتيار . فلا شك“ 
أ جيشه في حاجة إلى انتصار باهر يسترجع الثقة بالتفنس 
ويقوي المزيمة . إتها عملية شاقة بدون ريب لكتَها راإبحة 
بالنسبة لسمعة 


الد بين جيوشه وي روما نفسها . والقائد 
العسكري شأنه شأن البطل الرباضي تراه دائما في حاجة إلى 
انتصارات باهرة بغذآي بها المواطف الي يكتها له أنصاره 
واتباعه والمولعون به . 

ويبدر أن ماربوس قد اقتدی بمتلوس إذ كانت تتائج 
معركة تالة باهرة نال منها إذ ذاك متلوس عزة وذاع صبته في 
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ویثبت أن 3 
على أن منطقة مدينة قفصة أفقر ماء إذ ليس بها سوى عين 
تجري وسط المدينة نفسها . فالعطش' إذن يهد كل من 
يروم الزحف علبها » ويضيف لؤرخ الروماني صاوست أن 
الأنارقة قادرون على العيش ني الناطق الفقيرة ماء“ لهم 
بقتاتون صبداً ولبناً دون استعماں ملح أو غيره من منشطات 


صد الجوع ولعطش ولييست لدبه, أداة متعة وترف . 

لابخفى علينا أن صلوست كان انرا على انغماس 
معاصربه لي المتعة والترف . في حديثه حول قناعة الأفارقة 
وبساطة العيش عندهم تحداً لأثرياء روما بل كان يريد 
به التشهير بالحالة التي أصبح عليها المجتمع الروماني 

عل كل فالمسيرة نحو مدينة قفصة شاقة تحيط بها 
صعربات كثيرة سيما وفصل الصيف إعلى وشك الرحيل.نظر 
ماريوس لكل ذلك بعين الاعتار وقدر العقبات حت قذرها , 
حاصة وقد أصبح الجيش الروماني مهذّداً با مجاعة نتيجة أمر 
أصدره يوغر طة ولقاضي بحصد القموح ووضعها في حصون 
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حى نكرن ي مانن وقصبح القبادة الرومائبة عاجزة عن 
ترويد جيشها بالؤونة . ودرس القائد الروماني الوضعية 
الحطبرة لكت م يعدل عا رسمه لأن الحالة تستوجب العمل 
مهما كانت العقبات ومهما کان اللحطر . وکٹیاً ما تسبطر 
الظروف على القائد سياسا کان أو عسکریًا وتجبره عل 
البسل دون مبالاة بالثمن ولتضحية مادية كانت أوبشرية . 
وقد أدهشت جرأة ماريوس معاصريه كا أدهشت الؤرّخين 
القدامی حتى أن صلوست يعتقد آته (أي ماريوس) سم 
أمره إلى الآلة طالباً منها أن تساعده على تذليل تلك العقبات 
لاتا فوق طاقة الحكلمة البشرية . 


على أن ماريوس قد عمل وسعه لتنظيم المسيرة وإعداد 

العدة ها فأمر اللبيالة المساعدة أن تتقدم ومعها كل الحيوانات 

التي وع القبض عليها خلال الأيام الأخيرة وأمر مساعده 

منبلوس «دناهت» ٠‏ أن بتجله صحبة المشاة نحو مدينة 

لريس (#بدا) الواقصة جنوب الكاف لاتفأصلها 
عنها إلا أسيال قليلة وكانت لريس (وهي مدينة ربس المالية) 
مركزاً وضع فبه ماربوس أجور المجنود والمؤونة . وأعلن 
أته سوف يلتحتق بمليوس بعد بضعة أبام . لكته ني 


الحغیفة وجه نحو نهر کان بعرف باسم التناییس (لەمه۲) 
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والمعروف اليوم باسم واد الدرب يجري على بعد مائة كم 
من مدينة ققصة . , . 

ولم يذكر صلوست الطربق التي توخحاها ماريوس 
بجيشه نحومدينة قفصة أمًا استيفان اقزال فذ كر ته كان على 
بعد 250 کل آ يباً من قفصة بالنطقة الكائنة بين مدينتي 
سيرتة رالكاف . وعوض أن يتجه إلى مدينة لريس كا 
أعلنه على رأس الملا أخذ طريقاً جنوببة شرقية وبلغ نهر 
التناييس بعد مسيرة دامت سنة يام . والعلوم أن هذا النهر 
من الأنهارالتيتجريمياهها طبلة السنة . وبر جح أن ماريوس أناه 
لیترود جیشه ماء 

ركان الفائد خلال آلسير نحو نهر التاييس يأر بويا 
بمنح الجنود عدداً من الحيوانات بأكلون لمومها . أما. الجلود 
فيحتفظون بها ويصنعون منها قربا تستخدم لحمل لاء . 
وكانت عملبة ناجعة إذ بوصول الركب إلى نهر التنابيس 
كانت قرب غديدة جاهزة فملؤوها ماء وهي أحسن ذخيرة 
ميش يجوب صحراء قاحلة . 

أقام ماريوس معسكره على ضفَّة ذاك النهر ولمًا أرخى 
الليل سدوله أمر بالسير ثم حط الجيش ركابه ني النهار رانحتفى 
وراء المرتفعات ليواصل سيره ليلا نحت طي اللحفاء . في الليلة 
الالثة أدرك الجيش الروماني هضبة لاتبعد عن مدينة قفصة 


وز 


إلا ميلين فاختفى ورإاءها بترقب فرصة سانحة . ومن حسن 
حَظً القيادة الرومانية أن المسيرة بقيت ممهولة لدى السلطات 
بمدينة قفصة ولمًا تتس فجر اليوم التالي حرج جع من 
سكان المدينة القضاء حاجباتهم مطمئنین إذ اعم هم بخطر 
بهددهم بل على وشك الإطاحة بهم . وعندها أمر الفائد 
ماريوس با لحمل على المدينة والتسلط على أبوابها . أا سكتانها 
نقد تخالل اارعب قلوبهم سيما وقد شاهدوا مواطنيهم 
أولئك الذين غادروا مناز مم صباحاً تحت قبضة العدو . فيا 
بغي هم إذن إل الاستلام . على أن ماريوس أبى إلا أن 
يضرم الثار في الدينة ويقتل كل الذين كانوا في سن حمل 
السلاح وسر الآحرون وتم بعهم عبيدا راقم الجنود 
الفيمة . 
ولان أمر ماريوس بإضرام التار في تفصة بعد نهبها 
وتقتيل سكانها فڌلك لأنه لافائدة في وجودها بالنسبة 
الفوات اارومانية بل قد تلقلكاهل القبادة إذا ما أرادت استبقاءها. 
والضاء عليها حرقا أمر” بدحل خلا على قرة العدو وينال 
من هيبة يوغرطة رينال من تأثيره على القبائل الافريقية 
وکان ماریوس یرید أن تكون فاجعة قفصة بالنسبة للأفارقة 
كالصاعفة التي تتزل بقرم فتؤول بهم إلى اللاك . ررأينا ته 
عامل سكان المدينة بأشد ماتكون القساوة . قل الكهرل 
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والشبان القادرين على حمل السلاح وأسر النساء والأطفال وشتّت 
شملهم بيعاً في أسواق العبيد . ركان قصده من ذلك إدخال الرعب 
ني القلوب وإظهار الجيش الروماني ني مظهر القوّة المائلة 
2 بكون ني أعين الأفار قة كالقوة الإلهبة الي لاتبقي ولانذر. 
ومن تجاهل تلك الفوة ولم بقدارها حق" قدرها كان مصيره 
الملاك والد مار . 

تلك هي الحرب النفسانية التي كان يريدها ماريوس . 
من وراء ألقساوة التي عامل بها مدينة قفصة ويبدرعلى قول 
المؤرخ ستيفان اقزال أته أدرك الأهداف التي رسمها إذ حيّم 
الرعب على الديار الإفريقية وازداد الجيش الروماني تعلقاً بقائده 
الظفّر « ماريوس » ذلك الذي أصبح اسمه يرن في روما 
تفسها . وازداد حب الجحنود لقائدهم سيما وقد أمر بتوزيع 

على أن قساوة ماريوس تجاه مدينة قفصة وسكانها 
بعض القلق ي روما وأعربت بعض الأوساط الرومانية 
عن استيائها من ذلك الحدث اللحطير . وذلك لأسباب متباينة .. 
فلا شك أن منهم من كان يؤمن بالقيم البشربة وبأبى الركون 
إلى القوة والعنف . ومن الرومان من عاب على ماريوس 'قساوته 
لأنهم كانوا ينون بأن لاخير يرج من القوة ولعنف طال 


اثارت 
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اازمان أو قصر . إذ بالعنف ولتعسف تكون التي رالدموع 
وبالدمرع تتغذاى الأحناد 

وما يبت القلق الذي أثارته قاوة ماريوس ني 
اف الرومانية تعاليق أوردها صلوست حبث یزد ف 
خواحدة والتسعين من كتابه أن الفائد م يقم بتك الأعال 
التمسفية من باب الإفراط ي حب المال ولامن باب القساوة المجائة 
بل نعل ذلك لأن مدينة قفصة كانت من الراكز الأساسية 
لبوغرطة ولأته لاخحیر برجی من سکانھا وهم کائر 
الأفارقة مفطورون على القلب والحديعة . لاقيمة للترهيب 
لديهم ولا الترغيب . ذلك ما يدآعيه صاتوست ولا يخفى 
علينا ما هذه التفاسير والأحكام من سذاجة صبيانية لايرتاح 
ها المنطق المليم . بل هي تفاسير نشأت عن ذلك القلق والاستياء 
چ عن الفظبعة التي ارتکتها الججوش الرومانية 
اريوس . وليس من الغريب أن يستغيل أعداء 
ماريوس في الأوساط الرومانية تلك الأحداث لشوب قيمته 
وتفنير الفوة التي قذفت نجمه إلى كد الماء . 

على أن صاتوست آثبت أن القائد مارپرس قد ازداد 
عة عقب تلك المأثرة حتی أصبح كل شي بعود الفضل فيه 
إل حذقه وشجاعته وأصبح جنوده متعلّمين به رهو القائد 
اثهم. وشاع صيت ماريؤس ين المحلفاء 
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والأعداء وباتوا جميعاً يعتقدون أنه باتصال مع الآلة وهي 
توحي إليه بأنجع اللحصاط وذلك في رأبهم هوس نجاح 
القيادة الرومائية . 
إتّه من الممكن الرثوق بتاريخية تلك الأحداث وتائجها 
ولابعارض المؤرّخون صاتوست في ذلك الأمر . ويبدو على 
ضوئها أن القائد ماريوس كان من الذين يؤمنون بالمبد! القائل 
« الهدف ببرّر الأسلوب » . انتصر إذن ماريوس واقترف ما 
اقترفه جيشه من جرائم وفظائع . ثم أمر بإتامة معسكر 
الشتاء لكتنا نجهل المكان الذي عسكر فيه | الروماني . 
على أن صلوست لم يذ كر من ذلك شيا بل أثبت أنه تاع 
فتوحاقه بسر تام » فتوحات م تكلّف الجيش الروماني نفا 
واحدة » وكان ينقدم كالنهر الجارف لايترك شيا ني طريقه . 
وتواصات المسيرة حتى أدركوا نهر اللوية بالشمال الغرقي 
من البلاد الخربية الشقيقة وهي منطقة بعيدة عن الربوع 
الإفربقية التي عرفتها الحبش الرومانية وقاتلت فيها . ركان 
نهر الملوية جسم الحدود الفاصلة بين مملكة يوغرطة وبين 
ركان على مقربة من نهر اللوية جبال وعر المنحدر 
يشرف على السهول المجاورة كالجدار الشاهتق . ركان على 
قمَة ذلك الجبل قلعة منيعة . لايمكن البلوغ إليها إلا 
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و 5 ار جو عر ادوه :رقي ع دوج 


يوغرطة أمواله لتكون ني مأمن . 
٠‏ قلمة نهر الملوية : (102) 


كان ماريوس بفكر في أنجع الطرق ليتسلط على القلعة 
على أموال اللك النوميدي . إن القلمة منيعة” بموقعها الحطير 
کا ذکرنا وبالرجال الذین کانوا یرابطون على حراستها وقد 
زودهم يوغرطة بالأسلحة ولؤونة وكان قرب الحصن 
عبن جارية كذلك کان ينود الفلعة ما يساعدهم على الصمرد 
زمنا طوبلا دون أن يحدق بهم خطر الجوع ولعطش . 


أا بالنسبة اعدو فالعقبات جسيمة إذ هي قلعة ليس 

في الامكان ضرب الحصار عليها نظراً لشعب تضاریس المكان 

والطريق اللي تؤدي إلى اللعة ضبفة بها هى عبيقة مريسة 
وكلما حاول العدو تسق ذاك المجبل قابله جنود القلعة بوابل 
سن القذائف ولنار . كذلك قتل كل الذين حاولوا التصدأى 
بجارة إلى جنود القلمة وذهيت أبّام” وعقبتها أخرى والجيش 


الروماني بتكبد السار الفادحة في الرجال ولعتاد . حتى 


(102) فبما يتعلتقى بلهر الموية انظر : 


StmaxE GSELL Histoire encienne Afrique dı Nord T. V. P. 91-93 
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أشرف ماريوس على القنوط وبات يتساءعل هلل بغي أن 
بتفلص ويرك القلعة النوميدية رشأنها أم ترى يواصل أعماله 
ويترقب الأقدار علّها تمد له بد المساعدة . وهكذا أصبح 
ماربوس يعول على الحظ لاعلى الحكة والحذق . 

كانت نلك الأسئلة تخامره وتجر خلفها تخرفات 
آتضّت مضجع القائد حى بات بتأرجح بين الأمل وايأس 
شأن الكرة التي تنفاذفها الأقدام عن غير روية . كان جح 
بين الأمل واليأس دون أن تمده حنكته أوعبقريته المسكرية با 
قد بير له طرق التوفيتق ولعله كان يفكر أي العو 
أذيال الحيبة فإذا بصبح النجاح تفس على بد جندآي ليغوري 
(نسبة إلى ليغوريا وهي منطقة قوجد شمال إيطاليا على سراحل 
خليج جنوة) . وکان ذلك الجندي البسيط ينتمي إلى إحدى 
الفرق المساعدة . 

خرج الجندي الليغوري يوماً من المعسكر يرد فإذا 
بقطيع من الحلزون يتسلق ظهر الجبل ببطء وطمأني 
با لجندي الليغوري يلتقطها الواحدة تلوى الأخرى ولعّه 
كان يلتقطها ويفكتر أي الأكلة اللذيذة التي ستداعبه بريحها 
وطعمها بعد حين . وتجدرالإشارة هنا إلى أن الشحوب القديمة 
القاطنة بشبه جزيرة إيطاليا كانت تأكل الحلزون كا بشبته 
هذا الحدث البسيط الوارد عن الؤرخ صلتوست والعلوم أن“ 


وإذا 
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الإنسان أقبل على أكل الحلزون الأرضية منذ عصور ماقبل 
التاريخ . وأكبر شاهد على ذلك أكوام من أصداف الخحازون 
توجد قرب مدبنة قنصة وهي من بقايا شعوب سكنت تاك 
المنطفة تي عصور غابرة تقدر بالاف السنين قبل المسيح . 

ولكن فلئعد إلى الجندي الميغوري ولنطلع على قصته 
الطريغة . تركناه إذن بحبو وراء الحلرون بلتقطها منهمكا 
ئي عله لايفكتر ني شي سوى الأكلة الشهية وند أنسقه 
المهة الي حرج من أجلها كا أنسته قذائف العدو وقد تلقي 
به ئي الماوية . كذلك تسق ظهر المجبل حتى دنا من القة . 
وعند ذلك عادت إليه بقظته فتفرّس ني المكان فإذا به قفر لا 
حركة فبه تبي بوجود خطر الإنسان . ثم" نات في نفس 
الجندي اللبغوري رغبة القبام بمأثرة عسكرية . وترك الحازون 


لأمر حر ذي شأن . نظر الجندّي حوله إذن فلاحظ أت 
قريب من القة الحاملة للقلعة اليعة لكين الصعود إلبها 
ما انفك عيراً . على أن شجرة بوط كانت قربه وقد انحنى 
جذعها عند نشأته ثم اعى حتى بلغ قنة المجل . فتسلق 
الجندي جذع الشجرة سينا بأغصانها أحباناً وبالصخور 
أحياناً أحرى حتى أدرك قمَة الل ولم تبه إلبه النومبدبون 
وهم منهمكون ني المعركة وص جنود ماريوس بقذائنهم 
ولا تعرّف الجندي على المكان رجع أعقابه متم 
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إلى خحصائص الطريتق جميعها معمعنا فيها كي ترسخ عنده 
ويكود ادر على العودة عند الحا جة وما أن أدرك المعسكر حتى 
التحق بالقيادة وأحاط مارپوس علماً بمغامرته وطلب منه 
أن ببعث سرية تأخذ القلعة من نفس المسلك . وتطوع الجندي 
اللبغوري آن بكون دلبل السربة . 

واستمع ماريوس إلى قصة ذلك الجندي وأرسل معه 
ثلة من اجنود الموثوق بهم ليراقبوا صحة قوله . وانطلق الجميع 
في الخد نحو القلعة وراء الجندي الليغوري ركان قد أشار عليهم 
أن بضعوا أسلحتهم من سيوف وخناجر وأتراس فوق ظهورهم 
ويشدرها بأحبلة أو غيرها حتى تكون أيديهم فارغةً 
حرة تساعدهم على تسلتق الجبل بأکثر سو دا رغ 
اختاروا أتراسا جلدية كالتي بستخدمها النوميديون أتفسهم . 
اختاروها جلدبة حتى لايسمع ها صرت إذا قرعتها الحجارة . 
والصوت المعدني قد تلتقطه آذان العدو ويثير انتباهه مما قد“ 
يكون سبباً في فشل المهمَّة ثم إن الأتراس الجلدية خفيفة ما 
يكتسي قيمة عظيمة في مثل تلك الظروف 

وفيما تعلق بعدد الذين أزسلهم ماريوس صحبة 
المندي الليغوري فقد اختلف الؤرّحون . فهذا صلرست يشير 
إلى عدد ضئيل حيث نتركنب السربة على حد قوله من خى 
بزاقين خفاف وأربع ضبَاط صخار فعددهم لايفوق العشر ة 
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ما يتماشى رنحطررة المهّة اللي أطت بعهدة السربة رهي 
جديرة بأن تسى سرية الموت . ولقد أثار ذلك العدد الضئيل 
شکوکا لدی القدماء آتنسهم حتی أن افر نتشرس ۴٥٣١‏ 
وهومؤرّخ روماني عاش في القرن الأول بعد اليح . أحجم 
عن موافقة صلوست واكتفى أثناء حديشه عن تلك الغامرة 
اللحطيرة بذ كر جنود خفاف دون الإشارة إلى عدد مضبوط . 
وامعلوم أته من وإجب المؤرّخ أن بحترز ويقف وقفة الحذر 
ازاء الأرقام التي بقتمها المؤرّحون النداى ني كتاباتهم التاريخية . 
كان الجندي الليغوري إذن يمتح الطريق أمام رفاقه 
باعدهم بكل ما أوني من حذق وتجربة و 
وعد جهد أنهك تواهم أدركوا الفلعة من جهة كانت عارية 
لن المنود المرابطين بها كانوا منهمكين في معركة لانعرف 
الانقطاع حيث كان جنود ماريوس لايتركون لأعدائهم دقيغةَ 
بستریحون نیها بل کان النومیدیون نوق جدران القلعة 
لابترلون عنها برسلون قذافهم على عدوهم کي بمنعوهم 
تساتق الجبل العتيد وكانت على حد قول صلرست قذائف 
ن تسقط على اليش الروماني وتصحبها عبارات التهديد 
تنذرهم بالحطر الذي بترقبهم : خطر فيه اموت وفيه 
العبودية . كانوا كذاك منهمكين في العركة فإذا بأصرات الأبواق 
تعلو من خلف نرتاب النساء رالأطفال رانسلخوا ماربين 


النوميد 
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وتسرب الرعب ي قلوب | مما ساعد الرومان على 
الزحف جريا ركان كل واحد من جنود السرية بحارل أن 
یکون أول من يدخل القلعة ٠‏ وتم كذاك فتح قلعة اللوية 
ركان فتحها تيجة ظروف عرضية حب رواية صلوست ولا 
يعود الفضلل فبه إلى عقرية ماریوس . 

رلكن أين يوغرطة وما كان عمله خلال تلك الأَبَّام 
المسيرة الي عاشتها المنطقة الغريية من مملكته ؟ يبدو أته 
كان بميدا عن قلمة اللوية ولم يشارك في الدفاع عنها . لم 
بذكر صلوست شيئ من ذلك بل اقتصر على الحديث عن 
ماریوس رجیشه کا رأینا . لکن بلنتنا أصداء عن طريق بول 
اوروز 0e«‏ »× ودیون سيوس «ددزوه) ۸ه0» 
عاش الأول وهولاتيني الأصل في القرن اللحامس بعد المسيح 
رکان باتصال متین ع القد يس أوغستنوس الافريقي . وعاش 
الثاني وهو يوناني الأصل ني القرن الثالث بعد المسيح . بلختنا 
ئي کناباتھہا أصداء تشبت أن الرومان فقدرا إذَّاك مراقبة مدينة 


سيرنة Cira‏ وقد فتحت أبوابها فسيحة لجنود 
بوغرطة . ربفترض ستيفان اقزال «ااءءG‏ eموطمغا8»‏ أن 
اتفصال مدينة سيرتة وقع بعد تول ماريوس ني مغامرة 
الملوية . فلما كان ماريوس بهاجم قلعة اللوية كان يوغر طة 
عند ذلك يعمل بالمنطقة الشرقية جى دحل مدينة سيرنة . 
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كا أثيته بعض المؤرحين . تلك هي الآسباب التي حالت دون مشارکته 
ني معركة الملوبة . ولعته کان یسعی إل قطع ماریوس وجیوشه 
عن مراكزهم الشرقية وهي التي تمد اهم مؤونة وعتاداً . عل 
تنا نجهل تفاصيل الأعمال التي تام بها الك النرميدي أي 
النطفة الش رقي ة كالانتصارات التي سجلها ولعقبات التي نجار زها. 
ها صالوست ؛ ذلاك ءالا نستطليع الإجابة عله ! 


لادا یت 
لاشك أن ماريوس أبقى حامية ررمانية ترابط بسيرتة 
كي نجابه الطراري وتضرب على أيدي العابثين في الداخل 
وتعصدى العدو الحامل عليها من اللحارج . فكيف دخل 
يوغرطة المدينة إذث ؟ نهل كانت العملية عسيرة ؟ أكان 
له في المدينة حزب بناصره ؟ هذه أسئلة ليس ي المصادر 
القديمة ما بساعد على الإجابة عنها . ون دلت على شي 
فإتما تدآل على جهلنا لاظروف التي أحاطت بحدث تجاهله 
صلرست ولم يشر إليه ولو بكلمة راحدة 
كا أسلفنا . ليس جديراً بالؤرّخ أحياتاً الاعتراف بجهله 
عرض غدیم التفاسير الافتراضية المهلهلة ؟ 
عل كل فقد انفصلت مدينة سيرتة عن الرومان 
سنة 106 قبل البلاد وبانفصاا بات الرضع خطياً باللسبة 
للجيوش الرومانية البعيدة عن مرا كز ها الشرقبة تلك التي تمد ها 
بالؤونة . وها تأتبها المعونة من رجال وعناد . وأبقن 


(Salluste) 
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ee Seg RE NPR PE SARE, ge 
. استرجاع المدينة المنقصلة واقامة معسكر الشتاء قربها‎ 
على أن الجيش الروماني كان يمر بربوع قبائل معادية‎ 
تكره وجود جيش أجنبي فوق أرضها يدوسها . وقد لايتر دد‎ 
في نهبها شأ ن كل جيش عملت قبه نشوة الانتصار . ولم‎ 
بتحدآث صلوست عن موقف هذه القبائل الافريقية من‎ 
جیش ماریوس ومروره عبر أرضها . فهل کانت مسیرته‎ 
تحت كنف النلم ؟ أم تخللتها اصطدامات بين الأفارقة‎ 
والرومان ؟ لاندري شيئاً من ذلك ! وقد اكتفى صلوست‎ 
بالإشارة إلى عودة ماربوس بجيشه نحو مدينة سيرنة ذاكرا‎ 
أن القائد كان يسهر بتفسه على كل تفاصيل المسيرة من‎ 
حيث نظام الجنود وقطببقهم للأوامربحذافيرها . وف تطبيقها‎ 
کان على قول صاتوست لایلجا إلى العنف ولوعید بل کان‎ 
يثير بأقواله وأعماله مشاعر الحرّية والشرف الكامنة في كل‎ 
من جنوده . من ذلك تراهم حريصين على القيام بأعمام‎ 
وتطبيق أوامر قائدهم رإن كان في ذلك الىرمان والمشقة . لقد‎ 
سطا ماريوس على قلوب جنوده لا زرعه فيهم من قداسة‎ 
الواجب وشعور بالمسؤرلية . وإن زرع فيهم تلك المشاعر‎ 
النببلة فذلك لاه كان يشاطر هم أعمالهم وعواطفهم أر قل‎ 
. کان یعیش بالقرب منهم ولا یستنکف من شي بریده مم‎ 
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تمص ایا یداه من هريه يعن خزرب وره جي 
الانتصار . ولع كان بظهر لنوده في مظهر الذين بتمتعون 
بعطف الآلمة وعنايتهم . تلك هي الصورة التي رسمها 
صلتوست وأظهر لنا فبها اليش الروماني ي أحسن الحلل 
وأبدعها . 

وإن کان ماربوس يدعو جنوده أن بسروا منتبهین نحو 
نمدينة سبرتة فذلك خشية أن يغاجئه يوغرطة ويرتمي عليه 
من حيث لايدري . وقد ذاق اليش الروماني الأمرّين من 
مفاجآت يوغرطة طيلة هذه الحرب الضررس .كان القائد 
ماربوس يخشى اقرط فجأة تحت ضربات يوغرطة سيا 
وقد دحل بكوس ملك بني ماور إلى جانب النوميدبين بصفة 
عملية . إذشعر هوالآحر بوزن اللحطر الروماني وقد عسكرت 
جنود ماريوس وقاتلت عل حدود مملكته أيام حملها عل 
قلعة الملوية . 


اقترب ماريوس من المسلكة الماورية قصد تر هيب بكوس 


التيجة كانت عكس للمدف المرسوم . فعوض أن 
رغبة بكّوس ني الانضمام إلى صف يوغرطة كانت 
معركة اللوية حافزا دفعه إلى التعجيل بالعسل رالاقتاع 
بأتوال يرغرطة ونصائح أعضاء حاشيته وكانوا من الذ 


ياندون الك اللوميدي . وبرى صلوست | 
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لا کان بغدقه عليهم من عطايا راموال . رلتن افلح يوعرصه 
ني اقناع بكوس وجلبه لصفوفه فذلك لاه کان يحمل عليه 
بوعوده الغرية منها أته وعده بثلث المملكة اللوميدية 
۴ صورة انتصاره على اليش الروماني أر عتد صلح 
بینه ربن روما على أساس احترام المملكة النوميدية . 

لاشك" أن ذلك إن صحَّت تاريخيته من المحوافز التي 
دفعت بکوس رجعلنه بجتد جیشا کبیراً ویلتحق بصهره 
يوغرطة (103) . ركان إذ ذاك بقود فبلقاً من البالة جلتهم من 
ئل جدالة . رکان ماریوس وقکذ متجھا کا سبق ذکره 
نحو مدينة سيرتة لأسباب وأهداف تحدثنا عنها . وعمد 
بوغرطة وحليفه الماررّي إلى التصدآي الجيوش الرومانية 
ومنعها من الوصول إلى العاصمة النوميدية . 


: بوغرطة وبکوس بهاجمان ماریوس‎ ٠ 

التحق الحيش النوميدي الماوري بجنود ماريوس ذات 
يوم وقد مالت الشمس نحوالغروب وهي ساعة تلائم الأفارقة 
وقد بساعدهم ظلام الليل عند المزيمة ولا يعوقهم عن العمل 
إن كانوا من الفاثزين . واللبل يعر قل حركات الجيش الروماني 
سيما وليست له خبرة بكْل حاجيات المكان ولا 'علم له 


(1۵) تزرج يوغرطة ابنة بكوس ولعل غابته من ذلك كانت توطبد العلاقات ببته 
وبين ملك بني مارر . 


3و2 


باللسالك ولطرق المتوية . التي قد تساعد على التراجع كا 
تساعد على مباغتة العدو . 
فوجئت القيادة الرومانية إذن بزحف الجيش النوميدي 
الارري وارتمى اليالة على الرومان قبل أن يصطفوا بل 
تبلل أن تبلنهم أوامر القبادة حمل عليهم المدو بطربقة 
لاتخضع لأي نظام على حد قول امرخ صلوست . 
كان فرسان الأفارقة یحملون على عدوم زرا افات بأنونهم من 
کل عرب . تراهم يسدادون ضرباتهې نحو عدوم 
ويدوسونه عند الضعف وتراهم يتراجعرون متفرقين بسرعة 
في صورة ما إذا تصدآت لمم قوة” عنبفة أو كان خطر يحدق 
بهم . لفد ارتاع الجيش الروماني لكن الجنود لم بتنحوا عن 
شجاعتهم على قول صلوست فهذه جماعة هرولت نحر 
الأسلحة وآخر ون بصدون عنم ضربات المد فکانت المرکة 
ي نظر المؤرخ الرومافي أقرب إلى ملاقاة مم قاع الطريق 
منها إلى العارك النظتة . ترون أيَها الفراء الأفاضل كين 
حارل الؤرخ الررماني صلتوست أن يقابل بين نظام اندي 
الروماني وصموده وامتلاله الآرامر القبادة وبين عدم نظام 
ايش الافريقي . ويضيف مؤرخنا أن الأفارقة بحملون 
ع لی عدرمم دون ما خطة مرسوية ر ركان كلا منهم بفاتل 


بصفة شخصية دون ما تنسيق . ولفابة من ذلك بالسبة 
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مؤرخنا هي إبراز الافريقي ني مظهر البدائي المنوحش الذي 
م يصل بعد إلى مستوى يجعله يؤمن بالنظام ويسط النظام 
على أعماله جميعها . فالنظام الروماني يرمز إلى الحضارة 
والفوة. وهمجبة الإفريقي نعرب عن التأحر والوحشية . بل 
عله کان یرید ببرز لنا الروماني كصديق للحضارة 

. وهذه النظرية ما انفك صلوست 
واضحة لكتها مشكوك في تاريخيتها . 
ذکرنا أته وص لنا حرب يوغرطة. حسب 
مقاييس مسبَقة وضعها لنفسه كنارة يسقضي بها بقطع النظر 
عن الواقع ولتاريخ 

على أن الاصطدام كان عنيفاً بين خيالة يوغرطة 

والجيش الروماني وم ينته عند الليل وقد أمر الك النوميدي 
جنوده بمواصلة القتال حتى شغر ماريوس بخطر الظلام . 
ن جعله بنسلخ نحو ربوة وعرة النحدر بسيرة الراقية 
اراس . نأشار إل EE‏ سلا (104) «ملاوی» أن 
يلط على ربوة أحرى صغيرة قريبة من الأولى وكانت بها 
ا ار ر ا الجيش وتبعد عنه شبح العطش . 
ونصب الرومان معسكرهم على الربوة الأولى .. 

(104) بتي سلا إل عاللة من اشراف الر ومان لكتها افتقرت على انه كان مثقفا ثقافة 


واسعة وكان طمرحا انظر : ع5 عمجا الكتاب الآنف الذكر 
الجزء اللالك ص. 240 . 
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حسب العرف للل الشعوب المتاحرة المتوحخشة من غباوة 
ورتص حول النار . فكلام صالوست لايعرب عن الحقيقة 
التاريخية بل هر من باب الأغراض التاريخية (106) . لكته 
یبن لنا كيف کان ضلوست يرى الأنارقة على ضوء عواطفه 
الشخصبة رالختبارانه السياسية وقد يييّن لنا أيضاً كيف كان 
الرومان يرون الأفارقة من خلال منظارهم الروماني وقد 


بعرب لنا عا كان الرومان يضمرونه للأنارقة من عداوة 
واحتفار . ويبدو أن ارين الر ومان قاموا بدعابة ضد الأفارةة 
مساامة متهم أي إنجاز السياسة الرومانية التي كانت تستهدف 
الط على كامل الأراضي الافريقية . 
من ذاك رى أن المؤرخ الروماني لايتر دد في النيل من 
شرف الأفارقة تاسباً إليهم الغدر والليانة والتوحش وكره 
النظام . كل ذلك حتى لايتورع الشعب الروماني من سياسة 
العنف التي تدعو إليها بعض العناصر الرومانية قصد السلط 
على الممالك الافربقية ولنا في كتب المؤرخين الرومان شهادات 
ثبت صحة ما ذكرناه في هذا الشأن . 


تزل إدن جیش ماریوس من ربوته صبحاً وانقض على 
الأفارتة يقتلهم غير TT‏ انفك خطر 
يوغر طة حدقا به وقد بطح به إن م يكن على يقظة دا ئمة 


الحدیث عنها بعد حن 
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سے 


فتابع ماریوس مسيرقه تحت شعار الحذر ولاستعداد . وبعد 
ثلاثة أيّام حلت جاءت أنباء تثبت وجود الجيش النوميدي 
المارري على مقربة من الرومان . وكان بوغرطة ند نظّم 
جيشه وحدات خحسسة أملا أن تتمكن إحدى الفرق من 
مباغتة الرومان وضربهم من خلف . لکن خاب أمله حيٺ 
م بعل ماربوس عن بقظته وکن مستعدا لكل الطوري . 
ونما أيفن ماريوس باللطر أشار إلى الجيش بالوقوف 
يترقتب عدوّه ركان الاصطدام من المناح الأيسن وكانت قيادته 
بيد النقيب سلاً. 

حمل عليه تفر من خيّالة بني ماور فشا سلا ليعض 
فرسانه آن قفوا سدًا ئي طریق الماوربین . ثم جمع شتات فرسانه 
رارتمى على العدوّ . وكان إذ ذاك اللك بگوس یقاتل على رأس 
الشاة في الجبهة الغربية . وكان يوغرطة بالجبهة الشرقية حيث 
يوجد ماريوس . وما بلغه أن كوس دخل المعمعة واصطا م 
مشاقه بالجيش الروماني أسرع يوغرطة نحوه يقود كوكبة من 
الفرسان . وأورد صلوست آته أقيل على الرومان وأراهم 
خنجره ملخا بالدم وصاح فيهم قائلا بلختهم : إته قنل 
ماريوس للا فائدة ني متابعة القتال . 

ركان لكلام يوغرطة وقعه أي نفوس الجنود الرومان 
وتغلبت عليهم الحيرة حتى كانوا على وشك اللعضوع . ركان 


وو 


الوضع خطباً لك سلا بعد انتصاره في الببهة الجنوبية 
حمل عل مشاة بكوس فتقلص ملك بشي ماور حال وبي 
يوغرطة رقد حفّت به فرسان التقيب الروماني حتى سقط 
جنوده فلاذ بالغرار تطارده سهام عدوّه , 


وتجدر الإشارة هنا إلى ٠‏ لرحة » القائد الذي بغر رحيداً 


بعد سقوط جنوده ني ساحة الوغى . بغر وسط زوبعة من 
السهام ولرماح دون أن بصيبه شر ا 1 
تعود إلى ماستيناه منذ حين بالأغراض الاريخية 
اتاريخي تكون الفكرة أو الصورة ستلهمة طبقاً لبعض 
الفواعد الأدبية أو الفتية ولبعض الاصطلاحات دون أي مراعاة 
للواتع الاريخي . ومن الرجح أن الأغراض الاريخية 

ت على المزرخين القداى » ما 
ينبي بمتانة الروابط ا ي القديم قصل بين التاريخ 
رالأدب . نکان مۇرخ بك كتب الناريخ لا بالعودة إلى الواقع 
والحقاشق التاربخية فحسب بل کان ير ازام عليه أبضاً يراز 


تأثبر الأدب وال 


مراهبه الأدبية وقدرته على الوصف البديع الثير ‏ من ذلك 
نرى أن بعض الصور والمشاهد والأحداث تعود ني ظروف 
محتلفة . فهذه صورة الفائد الذي يفر وحبداً. ورغم قات 
العدو التي تحيط به تراه على متن فرسه هارباً وسهام العدو 
تطارده وقد بطارده الفرسان أتضهم . كذاك فر عبد ملقرط 


260 


رالد حتبعل (107) لسا حملت عليه الجيوش الإيبارية في 
اسبانيا . وكذاك فر مسّنیسا من قبضة جنود سیف اکس (ه۸ مر 
ركذاك نرى يوغر طة بغر وحيداً خلال سحابة منالسه ام والر ماح . 
فتكرار هذه الصررة جعانا نفترض آتها من باب 
الأغراض التاريخية أي صورة يرسمها المؤرخ تصرف ف 
ظروف معبنة. ومثل ذلك م شاهده في الكتب الأدية أو 
الأشر طة السنمائية كالبحر ولزوابع والأمطار الغزيرة أو سباق 
السبارات ليلا . كلها أغراض أدبية فنية يلجا إليها الكتاب 
والخرجون ني ظروف معينة ولأهداف معينة . كذاك نعتقد 
أن بعض المؤرّخين في القديم كانوا يلجأون إلى بعض الأغراض 
التاربخبة كالذي أسلفنا ومنها المطر الذي بأتي أشاء الملحنة 
وبتروله یکون الفرج . رأینا كيف تيسن جنود موس بالطر 
أثناء زحفهم على مدينة تالة . ونرى « غرض » المطر منحوتا 
على سارية الامہراطور تراجنوس (ہمەز»٣۳)‏ 
أنَا انتصار اليوش الرومانية فهو مر لانشك 
فيه . حيث انتهت المعركة ويقيت ساحة القتال مغطاة 
بالأميإت من جنود وخيل كلهم ملوّثون بالدماء . إلى جانب 
الموتى ترى اخرحى طريحي الأرض ينتون من شداة الأم . 
(107) صنفت كتب عديدة حول القائد القرطاجي الشهير حنيعل على ان احدلها 
امرخ الفر ني . .1967 G. PICARD... Hannibul. Paris‏ 
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ذكر المزرّخ صلوست هله التفاصيل ورسم هانه الألوان 
رلعله طب بعض الي علد الورصف دون مراعاة للواقع 
التاريخي . وفبه جلى حرص المؤرّخ على الوصف الأدبي 
على غرار الأدباء المهرة . 
ونيما يتمق با معركة التي سبق الحديث عنها بلغتنا 
ية أحرى أوردها بول أوروز « »وهو مۇرخ 
روماني عاش ي القرن الحامس بعد اللسيح ويدو أنه استقى 
هذه الروابة من کنب تيت ليف ١1۷۔٠٠٣‏ رقد عاش 
الروماني ني القرن الأول قبل الميح . رتذكر 
رواية بول أرروز أن يوغرطة وبكوس حملا على جيش 
ماريوس قرب مدينة سيرقة وما على رأس خبالة فرسانها 
كشرون . وكان الاصطدام عنيفاً ركانت العارك دامبة" طبلة 
ثلاثة أيام وقد أحاط الأفارقة بجيش ماربوس حى أوشك 
على اللاك سيما وكان الرومان بقاسون شر القبظ والعطش . 
وني ايوم التالث كان حطر افزيمة عدقاً بالرومان 
ولعل بعضهم كان تحت سبطرة القنوط . لكن السماء متت 
عليه بمطر غربر شفى غليلهم وأعاد مم روح الل فصاروا 
يفكنرون في تلاي الط . وقد يكون هذا المطر أيضا من 
باب الأغراض التاريخية ها أسلفنا 
على أتها مطر كانت مياهها مهلكة بالنسة للأفارقة 
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وقد عاقھم ع سخا رح إجتت 5 د = 


تتزلق بين أصابعهم لايستعبعون قبضها ولا رميها وق 
إرادتهم . والأخطر بن ذنك هو تبلل أتراسهم الجلدية وقد 
انتفخت وثقلت ما حال دون استع ها الوقابة . كذلك لم 
يبت للأفارقة إلا“ أن يتراجعوا ويتركوا النصر ميش رونا . 

على أن يوغرعلة وبكتوس م يبأسا بل سرعان ما أعادا 
الكرّة ركان جيشهما يعد تسعين ألف رجل وشبً اصطدام 
آخر بين الميشين وانتهت العركة بانهزام الأفارقة . ويثبت 
بول أوروزأتهم هلكوا على آخر هم . فرواية هذا ا مۇرخ تختلف 
بعض الشي عن التي أوردها صنوست . ويؤثر ستيفان اقزال 
رواية صلوست ويعنقدتّا أقرب من القع التاريخي .. 

انقصر ماريوس إذن ركان نتصاره من اللعطورة بمكان 
ركان على سكان مدينة سيرتة أن بعترفرا بالواقع ولو كان مرا . 
وني نكران الواقع هزيمة ووبال . من ذلك استسلمت مدينة 
سيرتة وفتحت أبوابها إلى القائد ماريوس من جديد فدحلها 
مظفَاً عزيزا . لك القنوط لم يجد منفقاً لقلب يوغرطة مع 
شعوره بضعفه تحت تأثير الانهزامات التي تجرعها جيشه 
مِنًا جعل القبائل الافربقية تظر إلبه بعين فاترة . وأيقن 
پرغرطة بعجزه عن متابعة الحرب في صورة ما إذا اتفصل 
عله کنن 
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لقد سئم بکوس حربا ضروسااکبندت جیشه خسار ' 
فاد-حة وعادت المعركتان الأخيرتان عليه بالوبال حتى أصيح 
يفكر ني الانفصال عن ”يوغرطة بل أوفد رسلا إلى مدينة 
سيرتة مهمتهم الاتصال بالقيادة الرومانية . واجتمعوا فعلا أ 
بماریوس وطلبوا منه بإ لحاح أن يرسل 'مبعوثين يتصلان بالملك , 
بكوس وينظران معه ني كيفية وجود حل يناب اللك 
ويتماشى والمصال الرومانية . 

0 سلا ومنليوس يتصلان بملك ي ا : )108( 


ا 9 


أوفد ماریوس رسولین إلى بکوس وهما شلا وستليوس : 
راصلا بالملك وخاطبه سلا قائلا : يا جلالة الملك ! إته 


ليرا أن توحي الالة الرجل مثاك روحاً تدفعك إلى إيثار السام 


TEE (108(‏ تقابل فبه سلا بملك بني ماور ‏ 
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على الحرب وإته ليسّرنا أن نرى أميراً في كالك بعدل عن 
تشويه سعته ويستنكف من الاحتكاك بأشنع امجرمين يوغر طة . 
وأضاف : إن الشعب الروماني منذ بدابة سلطانه المتواضع 
ما انفلك بؤثرأن بكرن له أصدقاء عوض العبيد . وبرى الشعب 
الروماني أت من الأوثق أن تكون السلطة مركزة على 
الإتتقاع لا على العنف . أمَا بالنبة إليك فلن 
تنجد صداتة أجدى إك من صداقتنا . نحن بعيدون عنك 
لكن ذلك لايعرقنا عن سساعدتك كلتما دعت الحاجة 
إلى ذاك . ونقوم بذلك كا لوكتا بالقرب منك . هذا وإن 
كان لنا عبيد نشتربهم فليس لنا ولا لغير نا من الأصدقاء كفاية . 
فل لم نكن لك مثل هذه العواطف نحونا ؟ فلو كان ذلك لأحسن 
اك الشعب الروماني أكثر مم أساء إليك . لك الأقدار قد 
تسیطر على الا خت مشینتها وبما آتها أبت إلا أن 
تجعلك نجرب وة الرومان وعطفهم بالتداول وبسا أتها 
تمكتك الآن من تجربة عطف الشعب الروماني فأسرع بإتمام 
ماشرعت نه . ولك شتى المناسبات لتكفر عن هفواتك الماضية » 
بخدماتك الحاضرة . فكن مقتنعا كل الاقتناع بسا سأقوله أك : 
إن الشعب انر وماني لم بسمح لأحد قط أن يتغاآب عليه إحسااً . 
أا قيمته العسكرية فكان لك أن تعرفها . 
تلك هي خلاصة ما قاله سبلا أمام بكوس حسب رواية 
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سوست ر اسر يچ ي ړا رژ نا 
إلها ولا شك من صنع صاتوست ووضعه على أته ليس 
من الغريب أن بكون وضعها على ضوء ما استقاه من المصادرالتي 

عاد إلبها حول القابلة التي صارت بين سلا وبكوس . 
والغالب على الظن أته رجع إلى مذ كرات التقيب سلا 

ومن ارجح أته (أي سلا) دون الأحداث الي عاشها 
والدور الذي لعبه ي المغاوضات مع ملك بني ماور. وقد تساعدنا 
هذه الكلمة على نهم السياسة الرومانية ولمبادي التي كانت 
تتبعها في ذلك العصر كالميمنة على الشعوب بطرق سلمية 
كلما أمكن الأمر . 

ركان الرومان يعرضون صداقتهم على البلاد التي يريدون 
الهيمنة عليها . فإن تبلت صداقتهم بما تعضمنه من هيمنة 
ونفوذ ومصال فبخ بر وإن رفضت و تنطعت وسكت 
بحريتها و ذاتيتها رأيت الرومان يجتدون ويسلطون عايها 
بالقوة ولعنف . تاك هي أسس السياسة الرومائية خاصة 
ني بداية نكوين الامبراطورية . 
وبعد تعرّضنا إلى كلمة سلا ركان فيها من الصلابة 

ما َس بشرف اللوك ينبغي أن نستعرض الكلمة التي 
أجاب بها اللك الاوري . ويدعى صلوست أن جوابه 
كان ملؤه عبارات السلم والصداقة . ثم دافع عن نفسه قائلا : 
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وذكر آنه أوفد E‏ صداقة روما فا يعبَأبهم 
وصَرفوهم . ثم أضاف أنه لابريد ذ كر الماضي بإ ح وتال:إته 
ستعد لإرسال وفد ثان إلى مجلس شيوخ زرا على أن 
يسح ماريوس بذلك . 
ليس لأحد أن يثك في أن جاب كوس هر أبضا 
من صنح الؤرخ الروماني صلوست وإن دل على شي فهو 
بدل على ضعف ملك بني ماور ويعرب عن إرادته للاحول 
ني سباسة جديدة إزاء المشكل الروماني. الوميدي. رسسح 
ماربوس له أن برسل وفده إلى روما قصد فعح مفاوضات مم 
شيوخها لکن بوس عدل عن ذلك تحت تأثیر أصدتاء له 
ارنشاهم بوغرطة وکلفهم باقناعه حتی بتنحی عن سیاسته 
المديدة . وشعر بكتوس بل أيقن أن لاسبيل إلى اتاتب على 
الرومان سيما والتجربة كانت قاسية إذ تجرّع كأس اهزيمة 
كلما اصطدم بالقوات الرومانية . 
على أن أمره م يستقرً بل كان بترد د بين الالتحاق بروما 
والنبات إلى جانب صهره وحليفه يوغرطة . فعدم استقرار 
امره هو الذي جعله يقبل على لصائح أصدقائه وبقتنع با 
آشاروا عليه به 
ولم بن ماريوس مكتوف اليدين بترقلب تطور الظروف 
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مدينة سيرنة وتوجله نحوديار بني جدالة (109) بريد التسللط 
على قلعة حشد فيها يرغرطة كل الذين غادروا الصفوف 
الرومانية والتحقوا به. وهاجمها فعلا لكت م يفلح . 

على أن الأوساط الرومانية كانت تعتقد أن لاسييل 
لوضع حّد هذه الحرب إلا باتفصال بكوس عن صفوف 
يوغرطة . كا كانت تعتقد أن لا أمل ني الاننصار على اللك 
النوميدي انتصاراً حاسما نهاًا إلا بمقوطه تحت قبضة 
اليوش الرومانبة . وهوأمر عسير لاسبيل إلبه إلا بساعدة 
بكَوس . من ذلك ترى الرومان يسعون إلى إقناعه بكل مالديهم 
من وسائل الترهيب والتوغيب . فكانت روما تشعره أتها 
نغخض” الطرف عمًا صدر منه من أعمال ومواقف خطيرة 
أضرّت بال جيش الروماني على شرط أن بساعدها في القبض على 
بوغرطة . واللاحظ أن السلطات الرومانية لاترى حطر في 
بقاء ملك بني ماور على عرشه لبعد أراضيه عن المناطت انلداضعة 
لرزما تجنر الإشارة ني هذا الفأن إلى لو للك بگوس 
من كلل سياسة افريقية تومن بإجلاء الرومان عن افربقية . 
مما قد يجعلهم لايرون حرجا تي إضافة نوميديا الغربية إلى 


: بشو جدالة‎ )109( 
Cutologue des tribus a fricaines de Tantiguitê classique de TOuest dt Nil. Index S. V. 


”واس اه انظر DESANGES‏ .1 


Gaetuli. 
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نقذ مارو چنا ا مر لب ابوس وهی اش 
أنه من المرامل التي ألقت به ثي الحرب . ولقد أشر نا إلى ماوعده 
به بوغرطة لما عرض عليه التحالف والتعاون ضد جبروت 
روما . 
أن بكوس فلقد لقنته المرائم أن مساعدته ليوغرطة 
ليست من صاله أي شي سما ولقيادة الرومانية ما انفكت 
نظهر القوة راز م في جابهتها لميوش بؤغرطة » نسجتل النصر 
بعد النصر . أجل قد لا تستطيع القضاء على عدوما قضاء تاا 
رتد تطول الحرب وقد لايستقر الأمن في الربوع الافريقية 
ولکن ما عسی أن یکون مصیر بکتّوس إذا طالت المرب وبقي 
هو إلى جانب يوغرطة وقد ندخحل جيوش ماريرس الملكة 
الاوربة . أقلم تدرك نهر اللو ية وهو القاصل ين ملك 
والمملكة النوميدية ؟ 
ظلت هذه التخوفات تخامر صدر بکرس 
من عزم ورباطة جأش ما بجعله يسود عليها ويتجاوزها . 
وم يكن للك بني ماور من الطموح ما يتجاوزالاحتغاظ بالعرش 
تحت كنف الطمأنينة والاستقرار . وكأنه يعرض عن المشاكل 
كلما عسرت حلوها . ولان دحل الحرب فذاك لأته 
شعر بخطر الرومان بهداده ودخلها لأن يوغرطة وعده 
بتوسيع مملكته . فإن وعدته روما بعدم التدخل ثي مملكته 
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ودب لسليمه النطهه اعربيه من لوميديا فلم ين ا قد 
بعل ني رأيه تعاوته مع يوغرطة . 

أظهرت روما استعدادها لذلك لكتَها طالبته أن يساعدها 
بالقبض على يوغرطة وتسليمه إلبها . ولاش أتها حبانة 
عظی ! ِا جعل بكوس يتردد ولاإيعرف كيف العمل . 
فھل کان پستنکف من انليانة ؟ قد یکون ! على أن ستيفان اقرال 
بدآعى بلا مير أن ملك بني ماور م يكن لبأبى اللبافة بل كان 
بخاف القبائل الحاضعة لسلطانه 

ومهما یکن من آمر فلقد کان بكوس بتأرجح بين 
يوغرطة والروابط العاثلية والقومية التي تصله به وبين الفيادة 

الرومانية ووعودها ٠‏ فتارة تنسلّط عليه رغبته ني التخلي عن 

ملك النوميديين وبتبتى السياسة الرومانية . ويتسلط عليه طواً 
خوفه من شر عاقبة اللبانة . وبات يفش عن وسيلة وعيبة 
تمكنه من السيطرة على الوضع وبها يتخنَص من يوغرطة 
درن ارتداء ثوب اللمحيانة . 
. فد ماوري تمل بماریوسن : 

ثم أقَرّ العزم في النهاية أن بعصل بالقيادة الرومانية 
قصد درس المشكل والوصول إلى حل" مر ضي.. من ذلك أنه أوفد 
خمسة من أصدقائه (110) المخلصين إلى ماربو س وأشار عليهم 


(110) انظر : صلوست « حرب بوغرطة ٠‏ القرة 103 . 
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أن بلتحقرا بروما إذا ما وافقتهم القبادة . وكلتفهم ني صورة 
سفرهم إلى روما أن بعملوا جهدهم ليكون حل مشكلة يوغر طة 
رنضع الحرب أوزارها . 

رن استقرً سر بكتوس على فلك بعد تر دد طوبل 

فالسبب فيه حسب قول المؤرّخ صلوست أن للك بني 

ماور أصدتاء مفربين كانوا يناهضون سياسة بوغرطة حتى أتهم 

م نتروا بوعرده ولم قبلوا رشوته بل کانوا بدسون له وأتروا 

على ملكهم بكرس فعجتل بالانفصال عن حليفه الوميدي 

والتفت إلى القيادة الرومانية . وذهب ستيفان اقزال مذهب 

صلتوست بل ولاحظ أن أعران الجرسسة الرومانية كانرا باتصال 

مع الذين كانوا في حاشية بكوس بناهضون سباسة يوغرطة . 
ولان رهد هؤلاء ي الرشوة النوميدية فلعل روما كانت تلح 
هم بما هو أعظم وأثسن : هدايا ووعرد خلاأبة أغرتهم 
فأتبلوا علبها وعملوا حتى اتتزعوا من ملك بني ماور ذلك 
الاختبار اللحطير . ولعل الملطات الرومانية وجدت أي بعض 
الأمراء الأفارقة أعواناً ساعدوها على إقناع بكلوس وتكسير 
الحلف النوميدي الارري. رمي قد بشبت أن بعض الأفارقة 
الأعبان كانوا يلون في صا روما يمكن أن نشير إلى أبير 
نرميدي کان بتردد على فصر بكوس وهو أي الأمير اللوميدي 
من الذين عر فوا بإخلاصهم روما ونضالمم في صالخ سياستها . 
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فلعلله كان يترد على قصر بكوس لهسّة أنيطت بمهدته 
من طرف الرومان أنفسهم . غادر الوند الماوري إذن قصر 
املك النوميدي واتجه نحو القائد الروماني ركان إذ ذاك بعيدا 
عن المعسكر وقد حرج على رأس كتيبة بريد الساتط على قلعة 
کانت بالحنوب ي دبار بني جدالة وقد كتا أشرنا إليها منذ حين . 
وما كانوا في طريقهم نحو الفائد ماريوس سقطوا تحت قبضة 
قطاع الطريق » وأثبت صلرست دون شهادة تهم أي قطاع 
الطريق من قبائل جدالة . عبثرا أعضاء الوفد وسلبوهم 
حتى م يكن لمم إلا أن يعودوا على أعقابهم ويأحذوا طريق 
مدينة سيرتة وفيهاا تصلوا بالنقيب سلا وهم في حالة يرثى 
ها . فأحسن قوم وأكرمهم كا بكرم الأصدتاء الحلفاء . 
فار ذلك في أتفسهم أحسن تأثير وبان هم أن الدعاية 
القائلة ببخل الرومان وتعسفهم كاذبة واقتنعوا آن .سلا 
صديق لحم وقد بجتلهم وقدام همم المدايا . وعلق المؤرّخ 
صلوست على هذه الأحداث قاثلا : « كان الكثير من الناسي 
في ذلك العهد يجهلون « الكَرَم الطامِع » (111) وبعتقدون 
أن الکرم لایکون إلا من باب المناية اوينسبون كل هديَة ر 
إلى العطف والمحبة » . 


(111) صلوست يعلق على المفاوة اني اظهرها سلا زاء اعون بكوس انظر : 
اللصدر نفسه الففرة 103 . 
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محانت النتيجة ان انضى رسل بكرس إلى سلا 
بالهبة التي أنيطلت بمهدنهم وطابوا منه أن يتفضّل بساعدتهم 
راغيين منه الحمابة والنصيحة وتحداثوا عن ملكهم فأبرزوا 
ما لدبه من قور وها بكته من إخلاص نحو الرومان بل 
قل أبرزوا كل النانع التي قد يجدها الرومان ني شخص 
1 قبلوا ميدأ التفاوض والتعاون معه . وأجابهم سلا 


بکرس ! 
واعداً ااه م أن سيعمل على تحقيق رغائبهم. ولم يبخل عليهم 
نعلا بنصائحه خاصة فيما يعلق بالطريفة التي بنبغي أن 
يعوختوها عند مخاطبتهم ماريوس وأعضاء مجلس الشيوخ في 
روسا 


وسكث الرفد الاوري ضيف على سلا 


القائد ولم بأت المدينة إلا بعد أربي 
علما بوجود رسل بکوس حتی استقدمهم واستفدم نقیبه 
a‏ دعا لحضور الحلسة حاك مدينة 'أوتيك وكانت إذ ذاك 
عاصمة الولاية الرومانية بإفريقية ودعا إلبها كل الذين 


بتعمون إلى طبقة الأشراف ولموجودين يإفريقية 
٠‏ ماريرس بجتمع بالوفد الارري : 
شرح أعضاء الوفد المارري موقف ملكهم تجاه الرومان 


و صرحو برغائب بکوسمنها رغبته ني إیقاف الحرب بعقد 


276 


ءومنها رغبته ني أن بتمكن الوفد الماوري نفسه من 
متابعة طريقه نحومدينة روما قصد الالصال بمجلس الشيوخ. 
ففيما بتعلى بالذهاب إلى روما والنحادث مباشرة مع أعضاء 
مجلس الشيوخ فقد لبت القيادة دعوة املك الافريقي وأا المدنة 
فقد دار الحوار حوها طويلا بين ال حاضرين فکان سلا بحبذ 
مبدأها وطالب بإبرامها ونضم" إلى جانبه غالب الحاضرين على 
أن ثل من العطرفين غلاة الحرب عارضوا سياسة المدنة 
واجتهدرا في إبراز خحطورة الوضع منادين بضرورة متابعة 
الحرب حتى لايتمكن العدو من الراحة وتضميد جروحه 
وتعزيز صفوفه . واستقر الأمر في النهاية على إبرام المدنة 
وبذلك كان قبرل المطالب الماورية جميعها . 


ھا 


» رسل بکوس بلتحقون بروما : 


تابع ثلاثة من الوفد الماوري طريقهم نحوروما صحبة 
موف روماني سام کان قد أنی بفروض اجنود منذ يام 
آنا العضوان الآنحران فقد عادا إلى الديار الماورية يبشر ان الماك 
بنجاح المهمة . فاستبشر وطابت نفسه خاصة لما وجده أعضاء 
البعشة من عناية وعطف من طرف التقيب سلا . وقد أطنب 
الرجلان ي التنویه بکرم سلا ومجدا سمو أخلافه وحبه 
للملك . 
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ولكن انمد الذين تركناحم على متن سفينة تش بم 
عباب البحر مقصدها مدينة روما . فما إن ألقت 
مراسيها بالمر فط حتى اتجهط رأسا إلى مجلس الشيوخ يسألونهم 
رنقاً بالماررين وملكهم . واستعطفوهم كي يغضّوا الطرف عن 
امفرة التي ارتکبها بگوس عفرا بل من جراء أحبولة 
حاكها له بوغرطة على حدا فوليم . ولاشك أتهم اغتتمواً 
الفرصة ليند دوا بأعمال النوميديين ويشهّروا بال مرائم الفظيعة 
التي اتترفها بوغرطة بعد إمعان ني التخمين والديبر . 
جرائم انتر فها تجاه الذین عملوا جهدهم في تربیته وتکوینه 
ولتتنوه مبادئ الحضارة بل وأجلسوه فوق المرش . كلها 
أقوال من اليسبر علينا أن نفترضها في أفواه رسل بكتوس وحم 
ماثلون بين أيدي أعضاء مجلس الشيوخ بروما . ولاشك أتها 
آتوال يرتاح ها جل“ أعضاء ذلك المجاس إذ قد تعرب عن 
خواطر تدور بخلدهم . فالاعراب عنها أي ذلك الظرف قد 
ئي أننسهم أحسن تأثير مما يجعلهم يقبلون النظر في 
المطالب الاوربة ويأخذونها بعين الاعتبار . 
وبعد التوسل والاستعطاف توج الوفد إلى مجلس الشيوخ 
يسأله التحالف والصداقة فكان مضمون المواب أن مجلس 
الشيوخ والشعب الروءاني لاينسيان شيئاً من الحسنات رلا تخفى 
علبهما سبئة . ولا اعترف بوس بهفوته وان عن سباسة 
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العدوان تجاه روما نالرومان لايرون مانعا في الصفح عنه. 
أا النحالف ولصدافة فلا 
فبذاك الحواب المقتضب الحاف أعربت الأوساط الحاكة 


بروما عن استعدادها. للنظر من جديد في علاقات روما مع 
ملك بني مارر دون أي التراء من شأنه أن يعيد الطمأنينة في 
قللوب الاورين . وقد تفتر الطمأئينة عزمهم على خدمة 
الرومان وقد تجعلهم يزهدون فبما قد تستوجبه امصلحة 
الرومانية . لم يلتزم مجلس الشبوخ الروماني إذن بل ترك الباب 
مفتوحا واكتفى بوعود غامضة المحتوى تنوقف على شروط 
غير مضبوطة : تلقظ" متلا بكلمة الجدارة دون أن بقع 
تحديد ما قد يضعه الرومان في نلك اللفظة . فمتی يكون بكوس 
جديرا بالصداقة الرومانية ! ومنى بقبل الشعب الروماني 
ميدأ التحالف معه ؟ ذلك لا يعلمه إلا الرومان . وهي طريقة 
سياسية ملؤها الدهاء والحكة تترك الرومان السييل لبطلبوا 
من بکوس کل ما بریدرنه منه من عمال ومواقف . فمن 
الراضح أن للرومان أهدافاً معينة لامعة يرمون إليها من وراء 
الفموض الذي لسناه منذ حين . بالغموض بريدون أن يعمل 
بنو ماور وملکهم في صالم الرومان ویتفانوا ثي انجاز ما قد 
تكون فبه الجدارة . وبتضمن جواب مجلس الشيوخ بما فيه 
من اقتضاب وغموض وعدم التزام نفحة من الاعتزاز والشعور 
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بالقرّة كا فبه احتقار الذين أتبلوا بعد المجز باتمسون النفرة 
مطأطثين الرؤرس » مثلهم مثل العبيد المتأصتلين في العبودية . 
ومهما يكن من أمر تقد غادر الوفد الماوري المدينة 
الرومانية ولم نعرب لمم الأوساط الرسمية إلإ عن وعود 
غامضة خاوية . على أن ستبفان اقزال يفترض عادثات خاصة 
دارت بين أعضاء الرفد الماوري وبعض الأوساط اللييهة 
بالرسمية تناولت توضیح ما قد تریده روما من بوس أوقد 
تشترطه عليه لتصفح. عنه وتمنحه صداقتها . وتقبل ميدأ 
التعاون والتحالف معه . 
عاد الوند إلى الديار الافريقية وأطلعوا املك على فحوى 
مهستهم فکان مئه" أن رس توًا إلى القائد ماریوس بسأله 
تکلین القب سل بالاتصال به قصد تسوية الوضع بين 
ما والمملكة الماورية عل ضرء ما برى فيه مصلحة الطرفين 
ان ن ا سلا سيأتي محلا بمهمة واضحة تطلع 
بوس على رغا ثب الرومان . وأسرع ماربوس بتلبية الدعوة 
الماررية حيث أوفد سبلا على رأس فرقة من الجيش الروماني 
تركب من كركبة من الفرسان والمشاة من ينهم ثلة من 
البلجاربين رماة المقالع والعلوم أن سكتان جزر البلجار قد 
عر فوا عند القدماء براعتهم أي الرعي بالقلاع . وكان من الذين 
رانقوا سلا كذلك في مسيرته نفر من القواسين والجنود 
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الحملين بالأسلحة انلفيفة مما يساعدهم على السير الحثيثووقاية 
الجيش من سهام العدو . 

انطلتق إذن سلا نحو الديار الاورية وسار نحو الغرب 
أربعة أيّام دون أن بلاحظ ما قد ينبئ بالللطر . وني اللوم 
الحامس بان ني الأفق البعيد غبار كثيف يشير إلى وجود فرسان 
أفارقة فظتهم سلا من جيش العدو فنادی جنودهللاستعداد 
وتوحي الحذر . وكان رفقاء النقيب قد أوجسوا خيفة إذخيّل 
ف ا ق افق ترم شر دا ی 
ذلك اصطف الرومان وأضحوا يترقبون إشارة تدنعهم إلى 
ساحة القتال وقرع البيوف والرماح . ولكن سرعان ما عاد 
السيف إلى غمده واستند الرمح على الكتف وقد أقبل الكشافون 
رأطلعوا سبلا على حقبقة الأمر . وهو أن" الفرسان الأفارقة 
اون ھم ن بت اوی بقودهم والك أحد أيناء بكوس . 
أرسله أبوه لاستقبال سلا في كوكبة من الفرسان تت ركب 
من ألف رجل . وبعد قليل وصل والك زاتجه إل سلا بحيبه 
وقال : إن أبي يقرئك السلام وقد أرسلني لاستقبالك ومواكبنك 
في طربق قد لانخلو من الأخطار . ثم تابع الركب سيره 
طيلة ذلك اليوم واليوم التالي دون أن يطرأً حادث بف ولا 
انحدرت الشمس نحو مضجعها وخط الجيش ركابه أقبل 
والك على سلا وقد تلط اللحوف والارتباك على ملامحه 
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رأعلمه أن بوغرطة على مقربة من المعسكر . وأشار ولك 
دا ۷) بالفرار حال نحت كنف الظلام . 

لكن سلا امتنع وتال حسب رواية صاتوست : إته 
لايخاف نوميديًا أذاقه الرومان كأس افزيمة غير مامرة 


وهو لايك 


بلوكان موته مرا يقيناً . وإنّه ليؤئر الهلإك على خيانة جنود عهد إليه 
تيادتهم . ولا شعر رالك بتصلب القيب وأيقن أن 
لأسبيل إلى إثنائه عن موقفه أشار إليه أن بأمر برقع العسكر 
ليلا مبينا أن اللحطر قد يكون كل اللحعطر إذا بقي الجيش 
ني ذلك المكان . وارحبل ليثلا“ قد بقالط املك التوبيدي 
وبكسر اللمطة التي رسمها . ونوقق راليك ني التهابة إلى 
إقناع سلا . فأمر ني الال جنوده أن يسرعوا في تنارل المشاء 
وأن يشعلا ارا يؤجلّجُونها ويْبَارحوا المعسكر قبل انتهاء 
الثلث الأول سن اللبيل . ما النار المؤججة التي أوصى بها 
سلا فالرغوب منها إشعار العدو غلطا ياء المعسكر 


الروماني . 

وسار الحنود في اليل الرهيب حتتى مطلع الفجر. وفيما 
کان سلا منهمكا في تخطبط المعسكر أقبل نفر من فرسان 
ني ماور أترا يهرولون ولم أن يوغزطة على مقربة 
م بتر تبه لينقض عليهم . وسرعان ما شاع اللبر في 
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قبمة جنوده وشجاعتهم رأضاف إنه باق 


صموف الر وما تلط اخوی حجهم وحر هھ چ ج 
الك بنا أثار فيهم موجة عارمة من الفضب تدعو إلى 
الاقام : 

أمَّا سلا وإن" كان يشاطر هم ذاك الشعورفقد حرم االجوء 
إلى المنف 0 جنوده رحتهم على الشجاعة والصمود ذاكرا 
أتهم سرف بنتصرون . رأضاف آته من العار أن يدبر ل 
رالسلاح ني بده . ثم التفت إلى ولك وأمره باروج من 
المعسكر . وكان الأمير يحاول نبربر موقفه والدموع نساقط من 
جفونه مثبتاً أن لاصلة بينه وبين يوغرطة . لكن" الاك 
ند وقف على سر الحطة بواسطة دهائه والجوسسة . ولم 
يغةر بالنار اللزججة أي اليلة ابارحة . وأضاف والك أن 
ليس لبوغرطة من الجنود كفابة ونه لن يتجاسر على القيام 
بأيّ هجوم ما دام بعلم أن ولك يرافق النقيب . ثم حاول 
الاوري أن يبن أن أثبت سبل النجاح تكون ني السير علائية 
أمام بوغرطة . وأثه (أي والك) تعدا أن ييقى مع سلا 
دون فرسانه حتی لاتکون له فیهم حماية” . وقبل الروماني 
مقترح الارري وتقدآم الجيش صحبة والك أمام يوغرطة 
وجنوده دون أن يمهم بش . وبعد أيام قلائل و صل الركب 
إلى الديا ر الماورية والتحقوا بمعسكر بكَّوس . 

لاشك أن ني تفاصيال الرواية التعلقة بولك وسلا 
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والأحداث الناجمة عن وجود يوغرطة ي طريتق الرومان 
نناقضا ميينا . فهذا والك” يشير البارحة بالفرار العاجل تحت 
طي انلحفاء لا أعلموه بوجود يوغرطة قرب المعسكر الرومافي 

وبنبت صلوست أن الأمير كان عتاراً قلقا بل وتسلّط عليه 
الحوف حتى قدأ يخيّل للقاري أن يوغرطة بجهل ما كان 
بقومون به من أعمال واتصالات مع الط 
الرومانبة . وقد يخيل للقارئ أبضا على ضوء ما أررده 
صاتوست أن الك النوميدي قد تمكتن من الوقوف عليها 
براسطة وسائله اللحاصة وقد سمعنا والك يشير إلى دهاء الك 


النوميدي وجوسسته . ثم نرى والك نفه بعد المحيرة والقلق 
رالحوف بشير بمابعة السير دون مبالاة بل والح أن بسر 
ابيع بسرأى من الملك النوميدي مداعبًَا أته سوف لن 
ينجاسر عل مهاجمتهم 

وهنا بدو تناقض جلا . فإن كان الأمر كا شرحه رالك 


ئي الفقر ة السادسة والمائة من كتاب صلوست « حرب بوغرطة ٠‏ 
فم لم يترخ هذه الطريقة منذ البداية . ولئن فعل لما كان 
رمان يتحملون أتعاب السير ليلا . كان من واجب ولك 
شر تلك الأتعابرالأحطار 


إن کانت الخال کا اد عا . أن 


قوله إذ بكفيه أن بشعر يوغرطة 


بوجوده صحبة سلا لبنثني عن كل عمل عدواني . لم 
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إتنالاننهم ذلك احرف الذي نسلط على والك والذي نحدآث 
عنه صلوست ني الأسطر الأرن من الفقرة السادسة والائة . 

كلها نقط تثبت وجود تناق صربح ني مواقف الك . 
والغريب أن صالوست م بقف عند ذلك التناقض كنا لم بعره 
ستيفان اقزال اهتمامه لما تناول قضبة يوغرطة في الجزء 
السابعم من کتابه الللاص بناربخ بلادنا القدیم . بل َر على 
تلك الأحداث المنناقضة مر الكرام . ولم يذ كر صلوست شيا 
ينبت أن سلا تفطن لتناقض والك ني مواقفه بين عشية 
وضحاها . أليس من الفريب أن يعمد الأمبر الماوري إل هذا 
التناتض الصريح دون إثارة حيرة أي نفس النقيب ؟ بى ! 
فلم لم عرض إذن صاوست لكل" هاته الشاكل ؟ إته من 
العسير علينا الإجابة عن هذا السؤال بصفة قطعية . على أته 
ئي إمکان الؤرّخ أن يفترض ما قد يعلّل ذاكُ التناقض الصريح 

الاستغراب . 

فيمكن آن ننصور أن المزرخ الروماني قد اكتفى 
بتلخيص الأحداث مما جعله يحذف جز يات هامة وبذلك 
بدت المواقف متناقضة غريبة ويكون التناقض في هذه الصورة 
تناقضاً ظاهرباً نشا عن تلخيص الأحداث . وهنا نرون اللحطر 
الذي يحدق بالباحث إن م يكن ملمسًا بكل از ثيات التعلقة 
بالشكل الذي يريد بسطه وح . ويسكن أن تتصور أيضاً 


ووو ول ر نا 
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o‏ امرخ » فضلا عن الاحتصارني سرد الأحداث > زاغ عن 
القيقة التاربخبة بذ كر تفاصيل لاتنسجم مع منطق الأحداث 
ها بالرغم عما قد ترتديه من ألوان أديية أو ملحبة . 
وباضافة بعض التفاصيل الجرئية قد تنغيّر الأحداث التاربخية 
ويكون التناقض سيما إن م بحسن الكاتب سبك الأشياء وإن 
م یکن حربصاً على تنسيتق الألوان المي تكسو لوحته 

ومهما بکن من أمر فلقد أدرك ركب سلا معسكر 

بکوس کا اسلفا . ركان بالمعسكر المارري إذ ذال Fe‏ 
نوميدي يندعى أسْبَر ‏ ##صه) وقد أوفده يوغرطة م 
تول صلوست حتی یکون علی علم کامل بما قد بدور بین 

تلا وبکوس ٠‏ کو المؤرخ الروما ني هذا الحدث في 
الففرة الثامنة ولماثة من كتابه . وهوحدٹ مام لته يجعلا 
نشك في التفاصيل التي ذكرها صلتوست ني الفقرة السابعة 
والمالة والمنعلقة بدهشة يوغرطة لما فوج بمرور سلا 


علانية . وأثرآت فيه الدهشة عل على حد قول صلوست حتی 
أعاقنه عن الحركة . ولاشك" أن“ ما قاله مؤرخنا في شأن الأمير 
اسر بتاقض تماما مع ما ذکره ني شأن يوغرطة ودهغه 
لا رأى والكَ برافق سلا . ترون کیف ألقی بنا صاتوست 
أجز من الأحداث المعشعبة التناقضة . فهل بمكنا 


ف 
الرقوف ع درب الحقيفة اللاريخية ؟ 
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لقد آوفد يوغرطة الامير استبر إلى معسكر بکوس 
ليكون على عل با مغاوضات الرومانية الماورية . وثي رأ 
إذا تمكّن سلا ورفاقه من المرور علانية أمام بوغرطة فم 
تكن عة ذلك قل جنو د الك النوميدي ولا دهشة عاقه 
عن كل عمل ولا وجود والك ابن بكتوس . بل منن ارجح 
لدينا أن الماك النوميدي كان على علم من الاتصالات الرومانية 
الماوربة وقد يكون بكتوس هو الذي أحاطه علما بها ملوحاً 
راز حل ٴسلمي بالتناوض م العدر . ولع يوغرطة 
تفسه کان طلب من بکوس القیام بدور الوسيط بينه وبين 
الذين يريدون الفتك به . عل تہ لم یکن مطمئنًا کل الا طمئناں 
لصهره مما جعله يوفد الأمبر أبر ليراقب عن كثب كل 
افد ری نن سنا ریکرش :کان بک کرش من 
حلول سلا به » أمیر نوميدي آخر يداع دَبَارَ وهویتسب 
إلى عاثلة مستنيسا . وكان داز مانت من المخلصين 
إلى الرومان . فأرسله بكتوسر في الحال إلى النقيب سلا يعلمه 
باستعداده لتطبيتق أوامر الشعب الروماني جميعها وأته يترك 
لسلا اختيار الزمان وإلكان لعقد ملاقاة يقع فيها ضبط 
المشاكل الي ينبغي درسها . وأشار بوس إلى ابر معو 
يرغرطة وطلب من النقيب أن لاينحرّج وأن لايتخوف من 
زه . فهي حيلة مأ إلبها قصد الوصول إلى حل سريع. 
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إذ قد لابتردد الملك النوميدي ني عرقلة أعمالمم في صورة إبعاد 
أسَْرَ عن هذه المفاوضات . فحضور أسبرَ تكون فيه فائدة 
a‏ 
کان على د بار آن يوضح الوضع ویفسر موقف بکوس 
وقد ببدوملتويا ني أعين الرومان . وعلق صلوست على هذا 
الموقف نائلا إن الماك الماوري لم يكن صادق الطوية إن 
الأسباب التي ذكرها لتعليل وجود أسْبَرَ مي من باب 
البث . إذ كان بكوس ني الحقيقة بتأرجح لايعي هل من 
صالحه أن بسانم يوغرطة إل سلا أوهل يمكتن بوغرطة من 
القبض على النقيب الروماني . غير ته توشيح لايتناسب مى 
ة التاريخية . بل يبدو أن الؤرّخ شعر بثي اتناقض 
ببن الأحداث التي أوردها ني الفقرة السادسة وللمائة والفقرات 
التي تلنها من كتابه الآنف الذ كر. شعربالتنافص فأراد استدراكه 
بشكوك أعرب عنها تجاه موقف الملك. بكوس 
لقد أشرنا إلى المهمة الي أنبطت بعهدة دابارَ ولتي 
تضّمن طمأنة اللقيب الروماني . ولكن هل تسالطت الحبرة 
على سلا حنى كان بكوس في حاجة إلى طمأتته مستعينا 


أ 


بأمیر نومیدي عرف پاخلاصه نجاه الرومان ؟ م بذ كر امرخ 
صلوست شيعا من ذلك ا 


كوس رمواقفه إذا م نفترض قلا وحيرة في نفس النقيب 
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تبجة وجود الأمير أسلْبَرَ بالمعسكر الارري . وقد لايفهم 
ف E‏ 
أن معسكره بأوي رسلا أوفدهم بوغرطة أكبر أعداء الرومان 
وقد ! تلك افتراضات تساعد على نهم ما جاء في رواية 
صلوست . وإ تبد لنا الأحداث ني هانه الرواية عسيرة الفهم 
فذاك لاه ل بهب ني سردها وشرحها بل كان يقتصر على 
ذكر أهتها في رأيه . 

اتصل الأمير ديار بسلا إذن وشرح له موق کوس 
وأبت أذ وجود مبعوث يوغرطة قد يساعدهم على مغالطة 
اللومیدییں إذ قد يخبّل هم أن بكوس قوم راقرا 
بینهم وبين الرومان قصد الوصول إلى حل سلمي يضمن 
مصاح الرومان ويضمن حقوق يوغرزطة . 

وقد يكون بكتوس أبضاً عديم الاطمئنان إلى المهود 
الرومانية ولعله كان بخاف عدم الوصول إل نتيجة مرضي 
بالتفاوض مع الرومان أو لله كان يخشى أن لاتقبل السلطات 
الرومانية مبدأ التفاوض معه وقد تكون هذه التخوفات الشر عية 
عاملا ببعثه على التر وي حتى لايمضي القطيعة مع ملك النوميديين 
قبل الت 


من مَوْقف الرومان تجاهه . 
ترون کب کانت سیاسة ا 


أراد اللعب عل بى حبلين ي ظروف حطيرة . 


باستعداد 


29 


الرومان للتفاوض معه بادر بشرح موقفه اللتوي شرحا جزئاً 
وقلا جزبًا لأت م بقل هم إته أبى إمضاء القطيعة مع 
يوغرطة حتى يكون قادرا على مجابهة الطواري . وأجاب سلا 
أنه لايرى حرجا والأمر كذاك ي وجود أسبَرَ وحضوره بعض 
الجلسات . على أته أعرب عن رغبته ني مقابلة بكوس رأساً 
لرأس حتى تطرح الشاكل السباسية ولمسكرية بصراحة 
ووضوح . وفيا يعلق بالحاسة الأول وهي التي سيحضرها 
مبعرث يوغر طة فقد أشار اللقيب بالمواب الذي يمكن لبكوس 
أذ لي به حتى يكون القخالص من عون الماك النوميدي . 
ولا كان معد انقابلة الأولى أقبل سلا على بكتوس 
وأعلن آته ءبعوث من طرف القائد ماربوس ليطلع عل 
رابا الك الاوري وليتعرآف على موقفه إزاء البرب والسلم . 
وأجاب بكوس وفقا لا قد أثار به سلا . أف 


5 0 e 
أنه لما يقر أمره في هذا الشأن وطلب من سلا أن يعود‎ 
. إلبه بعد عثرة أيام وعناها قد بعطبه الجواب الصريح‎ 
واتتهت القابلة بذاك وعاد سلا وبگوس كل إلى‎ 
معسکره . ولا کان الظلام ومضی هزع من اللبل أرسل‎ 
بكرس خفية إلى سلا أ بدعره. وكانت ينها مقابلة لم‎ 
بحضرها إلا مترجمود مخلصون كا حضرها الأمير النوميدي‎ 
. دارا وقد كان بتمت بثغة الرومان وثفة الك الاوري‎ 
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وبادربکرس بالکلام متجها إل سلا عرب عن صداقته 
وإخلاصه نحوه قائلا:إته يشعر ب. ن حوه ولعله يشير هنا 
إلى الظروف التي عاشها الوفد المأوري ني معسكر اللقيب 
الروماني غداة سقوطهم بين أبدي قطاع .الطر يق وكانو 
بتتمون كما أسلفنا إلى بني جدالة . 'أقانرط عليه لي حالة 
برثی ها فأ كر مهم وأحسن مثواهم وساعدهم على الاتصال بالقائد 
الروماني . ثم شار بکتوس آته لن پبخل بشي عليه مهما 
کان بل یضع کل مالديه من مال ورجال وأسلحة تحت 
تصرف . ثہ قخلص إلى القضية الأساسية وهي التفا وض مع 
الجمهوربة الرومانية وقد سلم معها . فقال إته لم بقصد 
البتة شن" المرب ضد الجبوش الرومانبة وغاية ما قام به 
هو الدفاع عن حدود ملکته . تي الدفاع عنها م بتردآد في 
حمل السلاح مهما كانت الظروف . رأضاف أ 
عن هذه السياسة الدفاعية إن كانت نلك رغبة الرومان . وم 


أن يقاتلا يوغرطة ويطاردوه حب مشيئتهم ووعد أنه 
سوف لن بتجاوز ي المستقبل نهر الملوبة . وهو الفاصل بينه 
وبين المملكة النوميدية منذ عهد مسلا (ەمو نا 
واتجه مرة أخرى إلى سلا وقال إنله طوع أمره وسوف 
لن يتردآد ني إنجاز ما يمليه عليه واجبه إزاء الرومان . 


2 


ثم أحذ القيب سلا الكىمة واتجه إلى بكوس 
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بعبارات الشكر لما مس فيه من صداقة وة ثم تخلّص 
يشرح المهسة التي أنيطت بعهدته ومضمونها عقد الللم 
ووجود حل" يناسب الاك الماوري ويتماشى ولمصال الرومانية . 
بأوضح سلا بكل صرإحة أن الوعرد التي يلترم بها اللك 
لانكفي الرومان مؤونة ولاترى فيها السلطات الرومانية 
ما تد يعرب عن الامتنان . فمن واجبه (أي من واجب بكّوس) 
أن يقوم بعمل يبرز إخلاصه للرومان وتفانيه لصاله . 
رأضاف أن روما لاتعير أيّة قيمة لأعمال تتولد عن وطأة 
روف وان ترى فبها الكفاية ربط علاقات ودية مع 
ملك بني ماور. ثم استطرد سلا قائلا إن الجمهورية الرومانية 
تود أن یقوم بکوس بعل یثبت صدق طویته تجاه الرومان 
وأكند أتها لاتطالبه بما لاطاقة له به إذ مى لاتطالبه 
بشي سوى مساعدنها على الإطاحة ببوغرطة وذلك بالقېض 
عليه بوتسليمه إلى القيادة الرومانية . فالأمر يسير وبه يتحصل 
بكتوس على صداقة الرومان . بل ويتحالفون معه ويمنحونه 
قسطا وافاً من المملكة النوميدية 
ويدو على حد قول صالوست أن املك الاوري رفض 
في البداية ذلك الاقتراح اللحطير با إلى الروابط العائلية 
ا ي تربطه بيرغرطة . کا أشار إلى النتائج الوخيمة 
تي قد تنجسر عن اقنرافه الليافة حيث أن ليوغر طة أنصاراً 
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أي القبائل الماورية تفسها . وأنصاره يضمرون البغض للرومان 
فهو أي بكترس يخاف أن تنمرد عليه القبائل ونشق عصا 
الطاعة إذا ما شعرت باللحيانة المبيتة وعلمت أن لبكوس يدا 
ئي تديير المكيدة وهو الذي سمه لأعدائه وأعدائيم . 

على أن سلا عمد إلى لقاع اللك مستخدما كل 
ما أوتي من قوّة إغراء وحذق سباسي وألح حتى حمله على 
الواقفة . ذلك ما أورده صاتوست ي الفقرة اخادية عشر والالة 
من كتابه . وليس من اليسير علينا أن فرق بين الأحداث 
التاربخية والأحداث التي هي من وضع المؤرخين . على كل 
فقد وقع الاتفاق ني شأن بوغرطة والإطاحة به . وكانت 
الطريقة المرسومة لإيفاعه في الفخ تتضمن إشعاره كذبا 
بان الرومان تبلوا مبدا التفاوض بعه وله أن يشارك ي 
المحادثات الجارية بين سلا وبكّوس . والمعلوم أن بوغرطة 
كان برغب ني عقد السام والتفاوض . تم كذاك سبك الأحبولة 
بین سلا وبکوس اتج کل إلى نسطاطه ریشما پحین 
وقت العمل . 

وي اليوم التالي دعا بكوس أسْبَرَ مبعوث يوغرطة . 
ولمَّا دخل عليه تحڌث له عن شؤون الحرب قائلا 
بار وعم أن الرومان 
لايرفضون مبداً التفارض لوضصع د للحرب إذا توقرت 
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طلب منه آن يلتحق بالملك بوغرطة 


ا 
بض الشروط . ثم 
قصد التشاور سمه والاطلاع على نراياه ني هذا الشأن . فاستيشر 


سر وركب ني الحال جواده متجنها نحومعسكر يوغرطة . 
رم تمض إلا ثمانية أبام حى رجع إلى الد بار الاررية 
رأشعر بوس باستعداد يوغرطة لقبول ما ند بشترطه 
الرومان . على أته لايطمنَ اروس . وذ كر أنه أبرم أكثر 
من معاهدة مع القيادة الرومانية قبل حلول مار يوس بإفريقية . 
آبرمها قصد الوصول إلى حل سلمي لكتها مماهدات 
ا على ورق . ذ كر بوغرطة بهذ التغاصیل 
کي لایغتر بکتوس بوعود ا ولا يمضي معاهدة إلا إذا 
تحصّل على ضماناتٍ ملموسةر . یکن الوٹوق بها 

ولتن أطنب يوغر طة ني التذ كير ببعض الأحداث فذلك 
۽ بانخداعه کوس . فلم بکن اللك النوميدي لوقع 
أحبولة يعداها صهره لاإطاحة به . على كل فقد أعرب 
بوغرطة عن اسنعداده لقبول ميدأ التفاوض مع الرومان لكله 


کان بزمن مستا اتم سوف لابحتر مون وعود دهم ولابطغون 
ارا من معاهداتهم . ثم أعرب يوغرطة عن ارتياحه للدور 
أي بقوم به حليفه قصد الوصرل إل سلم, حقبقبة غير 
ا أضاف عل خد قول لوست أنه لاکن الوصول 
إل سم حقبقية إلا بالقبض على سيلا رأشار آنه ني إبكان 
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بكتوس عقد جلسة يلتقي فيها الأطراف لعنية بالأمر وبذلك 
يون سلا ني قبضته . وبسقوط سلا في قبضة يوغرطة 
تکون اللطات الرومانية جبورة على التفاوض ووضع حَد 
لسياستها التوسعية . بل قد تراها ضحي بسياستها قصد الافراج 
على رجل سقط في قبضة العدو من جراء حبه وتفانيه لروما . 
تلك هي النظربة الي نسبها صلوست للملك يوغرطة . 
وردت تفاصيلها ي الفقرة الثانية عشر ولائة من الكتاب 
الآنف الذكر . على أتها تبدو لنا من وضع امرخ . وليس 
لسباسة كالتي تستهدف القبض على سلا لتسفر عر عن سل حقيقية 
رالمعلوم أن وغرطة کان شاعراً بانهبار قواه شعوراً کاملا حتّی 
أصبح يفش عن الطر تى فعة إلى السلم مهما كانت الشروط 

نحزلانشك في صدق يوغرطة فيما يتعلّق برغبته في التفاوض 
لکت بق لنا أن نعتبر منسبه إليه صوست ني شأن سلا 
من باب اللحيال ولا علاقة له أواقع التاربخي . ما كان صلوست 
ليتر دد في الانحراف عن الحقيقة التاريخية بإكساء الأحداث 
حلة أديية حب ما قد يتطلبه الأسلوب القصصي وطبقاً 
لصررة وأهدافٍ رسمها المؤرخ مسقا . فقد بدحل على 
الأحداث واظروْف ما لايسترعبه الراقع التاريخي كي تكون 
الصورة الني بريدها وكي يدرك الأهداف التي يترق إلبها مهما 


ابتعدت عن التاري . 


رو2 


ولكن تتتم الأحداٹ کا أوردها صالوست حيث 
یقول: إن بوس بعد تردد طویل قبل اقتراح صهره وهنا 
بتساءل امرخ الناقد حول ذلك الترد د وقد لايدري هل كان 
تر داد بکوس حقیفباً آم تری کان یتظاهر بالترد د.ثم بعل 


صلوست أن بكوس لايعرف الاستقرار ولا يعقر له آم 
حتى كنت تراه تخبط ني المتناقضات الفادحة . تراه يوافق 
على شي بکل حماس ویفعل ما يناقضه . نهذا بوس 
يستقبل سلا نارة ويستفبل أسْبَرَ طوراً » ويعرب لكليهما 
عن حسن استعداده وإخحلاصه حتی کان سلا ينقد آنه 
سیتمکن من ایض على يوغرطة وكان أسسْر يؤمن أن سلا 
خ عن قريب. ذلك » على کل ۰ ماید عبه صلوصت ي 


اله غر ولالة من كاه اللمروف. ٠‏ وفقبف 


اتر ة 
الؤرخ الروماني أن كلاً من أسبَرَ وسلا كان يتقد غبطة 


وني اللبلة التي سبقت البوم الموعود استحضر بكوس ذويه 


ار ل کان تي دع ت ي ما استفر 
لكته أحجم وأشار أن ينصر نوا . ويثبت صلوست أن الملك 
الاوري كان يتخبَط إذ ذاك بين خواطر متشقبة متناقضة بل 
كان لعبة تنقاذنها تلك اللراطر ركان أثر ذلك منعكسا عل 


a 


29%6 


«» اللحديعة الشنعاء ونهابة يوغرطة : 

وبعد أذ ورد أرسل بكرس إلى القيب الروماني 
بستقدمه واتشق معه حول الظررف الي بقع فيها القبض 
عل يوغرطة . واستقر الأمر على أن بنصب كين في طريق 
الماك النوميدي حتى يقط ني قبضة سلا من حيث لايدري. 
وكان اليوم المشؤوم رأتبل بعضهم على بكوس بحيطونه 
علماً باقتراب يوغرطة وركبه فخرج الاك الاوري صحبة 
ثلة من القربين ومن بينهم سلا ركأتهم أتوا جيعا 
يستقبلونه يكل حفاوة وإجلال اجه بكوس وصحبه تحر 
هضبة بالقرب من الذين اخحتفوا بأثر من بكوس نفبه حتى 
بتمكنوا عند الأوان من الارتماء على بوغرطة وركبه فجأةً 
واتجه الملك النوميدي نحو الهضبة نفسها صحبة عدد كبير 
من القرّبين عنده كلهم عزّل حسب الاتفاق . 

كانوا يقتربون من المضبة فإذا بنفر من الجنود يحملون 
عليه م من كل صوب وقتلا كل الذين كانرل صحبة. اللك 
النوميدي . أما يوغرطة ففد غللوه وسلموه إلى اللقيب 
الروماني فأتى به توًا إلى القائد ماريرس » وبالقبض على 
يوغرطة كانت نهاية الحرب.وليس نيها ما قد يفتخر به 
الرومان لأنهم م يتغلّبوا على عدوم الافريقي إلا" عن طريق 
الحبث واللحيانة وهي أساليب تأباها المروءة وتأباها الشهامة . 
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ولعل يعض الؤرّحين الرومان قد شعروا بدناءة الأسلوب 
فحارلوا تخفبف الوطأة مدَّعبن أن اللك النرميدي كان هو 
يريد التغتب بنغفس الأساليب 


أراد يوغرطة حسب 
هؤلاء الؤرخين حفر بأ لسلا فوقع فيه إلا أنتها في 
.أينا دعابة لاعلاقة لما بالواقع التاريخي بل وضمها الرومان 
تبريراً لوهم الرذيل . 
سقط بوغرطة ركان ن 


انة كبرى ني صائفة سلة 
105 قبل ميلاد عيسى . وتسلمه القائد ماربوس وبذاك وضعت 
حرب بوغرطة أوزارها عل حد قول المز 
رسا يثير الاستغراب أتهم م بتعرّضط إل أصداء ذلك الحدث 
الحطير بين القبائل الافريقبة . كيف تلقى النوميديون خبر 
ط ملکھم ؟ هل استل إا إلى الأمر ال ي ؟ هلل حاولوا 
الوضع ؟ لاشك أن أنصار يوغرطة قد تألموا من 


حين القدماء . 


صاعقة ذلك انعبر الذي فاجأهم. فكيف كان رد فسهم ؟ 
كاتها أسئلة لم تجب عنها المصادر القديمة . 

على أن ماريوس لم يأحذ طربت المودة إلى ررما غداة 

وط بوغرطة بل مكث إإفريقية إلى منتهى سنة 105 قبل 

لا بح . أي ما يقرب من أربعة أشهر . ويقول ستبفان اقزال 

إن ماريوس بقي بإفريقية لنصفبة انوضع بالمملكة النوميدية . 

ولا شك آنه Ee!‏ غالب تلك ان اة في مجابهة القبائل النوميدية 
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المناصرة ليوغرطة . لكتا لانستطيع الحديث حول تلك 
الأحداث نظراً لصمت المؤرخين عنها . ولا نعاا بكل دقة 
هل كان ذلك الصمت من باب الصدف الاريخية كضياع 
امصادر اللي تناولت تلك الفترة بالبحث أم هو صمت مقصود 
حيث كان المؤرخ الروماني اللتزم يكره الحديث حرل مثل 
تلك المواضيع حتى بذهب لي اعنقاد القارئ أن يوغرطة 
م بکن معبوباً بین ذویه . 
فقد يخيّل' إلينا إذن أن الحرب انتهت بسقوط يوغرطة 
وهذا أمر لانؤمن به وإن لم تكن لنا وثائق دامغة تثبتعكسه . على 
کل نقد رجع ماریوس إلى روما بجیشه مظفَاً وإن م نکن 
طربقة القبض على الملك النوميدي تدعو إلى التفاخر والنباهي . 
فهو عمل بل فعلة وليدة اللبث واللحديعة وليست وليدة الحذق 
والشجاعة . كل ذلك لم ينع الفائد ماريوس من الاحتفال 
باتتصاره حیث طاف بشرارع روما على رأس موکب رهیب 
في غرّة جانفي 104 قبل ايلاد . وكان استعراض الغنيمة التي 
أنى بها ماربوس من افريقية » منها نقود وسبائك من ذهب 
وفضة . فكيّة الذهب كان وزنها 3007 رطل وأمَا سيائك الفضّة 
فوزنها 5775 رطل وکانت النقود دراهم فضبة يبلغ عددها 
8 , لقد أورد هذه الأرقام اليوناني بلو طار ق «عںتها۴» 
کان ماریوس يعفدم الموكب على عجلته ركان يوغر طة راجلا 


وو 


أمام العجلة وحوله اثنان من أبنائه . ولا انتهی الحفل زج بيوغر طة 
ئي سجن يعرف باسم التَلْبانوم «nسمەنلاد1»‏ وکان پوجد 
تحت معبد الكبتول (112) بروما . ويذكزابعض المؤرخين أن 
يوغرطة جن نحت وطأة الظروف ويذ كر الاريخ أن الذين 
کلفهم ماريوس بإلقائهني السجن أخذوا منه مثزره بل وقطعوا 
اذه لبأخذوا قر طه ودفعوه ني‌ظلام السجن عاریاً حت ی کان ير تعد 
من البرد فقال : بحق هرقل ما أبرد بيت الاستحمام عند u!‏ 
وبقي ستة أيام يتصارع مع الجوع ئ أمر القائد ماربوس 
بإعدامه خحنقاً . كذلك انتهت إحدى املاحم التي عاشتها بلادنا 
ني سبيل الحريّة . وكذلك كانت نهاية رجل وعى القضبة 
الافريقبة وعباً كاملا جعله رغم شيعه بالحضارة الرومانية 
يقف ي وجه روما وجبروتها . وقد آيقن أن او أتوا 
افريقبة لا هدف سوى التساط عليها سياسيًا وعسكريا حتى 
تکون مم عبناً تغدق علبهم بخیراتها . لقد اتوها لیبتزوا ماتحتویه 
من وسائل العيش والثراء . وعي يوغرطة القضية الأفريقية 
وعیا كاملا فناضل اي سبیلها حتی تغلّبت عليه روما بالحبث 
واللبانة وذهب ضحبة «شاعره النبيلة وحبّه للوطن » لكنه بقي 
رمزاً للنضال والتضحبة ي سبيل الحرية والكرامة . 
)112( الكبترل هو معبد حاص بعبادة جبتار ١۲اأصدال»‏ ويونرن 0نل (وهي 


زوجة جبتار) ونرقة «١١١ ٠‏ ابنة جبتار . ويتمتع هذا الثالوث الرومافي 


بالمرتبة الارل لي مجع آلة روما . 
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